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’Af«G
 إهــداء إلــى كل صاحبــة قلــم قــررت أن تكتــب رغــم الصعــاب التــي 
تواجههــا ورغــم ضغــوط الحيــاة قــررت أنهــا تســتحق أن تقــول كلمتهــا 
إلــى كل فتــاة ذات موهبــة دخلــت إلــى دهاليــز نفســها وقــررت أن تَعْبُــر 
جــدران روحهــا بحكايــة لتنســج كل منــا حكايتهــا وتتجمــع لتصبــح 

حواديــت البنــات.
لمياء السعيد
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 مـــي والمطـــر
نهى عاصم 

ســبب هــا قــد أتــى فصــل الشــتاء أخيــرا فصــل الشــتى كــم أحبــه اعتــادت  أي  تختــرع  بالمطرودومــا  فرحــا  تغنــي  أن  طفلــة  وهــي  أمهــا الإنجــاب بعدهــاu فاكتفــت هــي ووالدهــا بهــا.الربانــي ولــدت مــي وx فمهــا ملعقــة مــن ذهــب كمايقولــون لــم تســتطع قطــرات المطــر علــى وجههــا وترفــع رأســها للســماء مبتهلــة بهــذا الــرزق خطــر الإصابــة بالبــردu ولكنهــا لــم تكــن تبالــي كانــت تحــب أن تســتقبل للنزولفتســتقبل زخاتــه بفــرح وتفــاؤل كانــت أمهــا دومــا تحذرهــا مــن مــي 
والمكانــة  والغنــى  الثقافــة  مــن  عــال  قــدر  علــى  والديهــا  ــن والخــوف مــن االله كان  ــب مــن التدي ــدر طي ــى ق ــة وأيضــا عل ــا الاجتماعي ــريم كم ــرآن الك ــا الق ــام بتحفيظه ــا أبوهــا دون أن يفســدها وق ــا حفظــه مــن المشــايخ x طفولتــهu ومــع دخولهــا ســن المراهقــة لــم تعــد دلله ــح شــباك منزله ــل أصبحــت تفت ــو بالمطــرu ب ــى الشــارع لتله ــزل إل لتســتقبلهu وإذا نزلــت تمســك المظلــة الأنيقــة مجبــرة. تن
ــا وبعــد دلال علــى والدهــاu قــام الوالــد بتغييــر غرفتهــا لتطــل علــى  قطــرات المــاء النباتــات والخضــرة وتغيرهــم إلــى صــورة نضــرة.تجلــس خلــف النافــذة ترقــب هــذا الجمــال هائمــةu وتــرى كــم تحيــي حديقــة الشــلالات الغنيــة بالخضــرةu فكانــت إذا مــا أمطــرت الدني
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نهــال تزورهــا  أصيــب والدهــا بأزمــة قلبيــة مفاجئــة ومــات وهــو نائــم قريــر  العــزاء كانــت صديقــة مــي  أيــام   xو  uــوم العينوالقلــب ــوا بدراســتها وتق ــي قام ــواد الت ــا الكراســات والم ــب له ــا وتجل ــة.تديــن نهــال لــم يجعلهــا تشــعر ولــو للحظــة بهــذا التفــاوت أو بالحســد وحبهــا لــكل النــاس لــم يقــف حاجــزا بــين علاقتهــم الجميلــةu كمــا أن بــين أهــل مــي الأغنياءوأهــل نهــال متوســطو الحــالu إلا أن تواضــع مــي بمواســاتها ومســاعدتها بصــورة رائعــةu وبالرغــم مــن تفــاوت المســتوى يومي ــا الحميم لصديقته
وحينمــا كانــت مــي تحــب اللهــو البــريء مــع الفتيــات وكان اســم شــهرتها  كالشــمس  مشــرقة  كانــت  Miss Sunshine حيــث  الرفيقــات.حيــث كــن يحبــبن الضحــك والمــزاح المهــذب فكانــوا بهجــة بــين جميــع تدخــل إلــى أي مــكان يشــع إشــراقاu ومــن هنــا تقاربــت الفتاتــان كثيــرا بينهــن 
ابتســامة خجــل.حولهــا بحــذرu وكلمــا نظــرت حولهــا تجــده يتطلــع إليهــا بوجــه تضيئــه التزايــد لحظــة رؤيتهــا لــه. وظلــت طــوال الزيــارة تشــعر بنظراتــه تحــوم الطــب ويكبرهــا بعــدة ســنوات إلا أن هــذا لــم يمنــع ضربــات قلبهــا مــن تعرفــت مــي علــى أخــو نهــال الكبيرمحمــد الــذي كان طالبــا x كليــة الأولــى بالذهــاب إلــى بيــت نهــال لتقضــي ســاعتان معهــاu وهنــاك x عيــد ميــلاد نهــال الســادس عشــر ســمحت الأم لمــي للمــرة 
ــن  ــة والتحق ــة العام ــات x الثانوي ــان ونجحــت الفتي ــم النفــسu ومضــى عام ــة الآداب قســم عل بكلي
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  uــة ــدا بالجامع ــح معي ــاز وأصب بشــدةu وكان x بعــض الأحيــان ينتهــي مــن عملــه ليذهــب إلــى الفتيــات x وانتهــى محمــد مــن دراســته بامتي الســماء  الأيــام أمطــرت  إحــدى   xو  uلتوصيلهــن ــى الطــرف الآخــر x وجلســوا فــوق أحــد الكراســي الموضوعــة عنــد أرصفــة البحــر والمظللةuعنــد البحــر ليراقبانــه وقــت نــزول المطــرu وبالفعــل توقفــوا عنــد البحــر وأخــذت الفتاتــان تطالبــان محمــد وتتوســلانه أن يقــف بهمــا بالســيارة الجامعــة  ــى طــرف الكرســي ومحمــد عل ــة وأنــا ســآتي x أجــازة تســتطع حتى أن تنظر إليهu ابتســم محمد بحزن وقال: أنتِ x الســنة والدكتــوراه لعــدة ســنوات يــا مــي إن شــاء االلهuشــعرت مــي بصدمــة ولــم مــي قائــلا سأســافر x بعثــة للجامعــة للحصــول علــى الماجســتير حــين وقفــت نهــال تنظــر إلــى البحــر وتبتســم بــذكاءu نظــر محمــد إلــى جلســت مــي عل مــي�ســنوية وغالبــا x هــذا الوقــت مــن العــام حيــث لديهــم إجــازات الأعيــادالأولــى ولازال أمامــك ســنوات دراســية طويل يــا  ســتنتظرينني  فهــل  وجــل  عــز  االله  شــاء  إن  التقــوى وأنــا لا أزكيــك علــى االله أحســبك علــى خيــر. عــن أي فــارق تتحــدث يــا محمــد� نحــن نتعامــل بمبــدأ أنــه الفــارق x بمشــاعري فالفــارق بيننــا x المســتوى الاجتماعي.قاطعتــه مــي بحــدة: أنــتِ تعلمــين مــا أشــعر بــه تجاهــكu ولــولا ســفري لــم أكــن لأصــرح لــكِ الطويلــة 
حالــي أحســن مــن هــذا ويمكننــي مــن التقــدم إلــى والدتــك بــكل ثقــة البعــض وليــس الــكل يــا مــيu ولكــن حينمــا أنتهــي مــن دراســتي ســيكون نظــر إليهــا محمــد مبتســما بشــفقة وقــال: هــذا مــا يؤمــن بــه 
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الوقــتu وســأقابلك هنــا x نفــس اليــوم وعلــى نفــس الكرســي. مــي: ســتغيب طويــلا� محمــد: كمــا قلــت لــكِ ســأعود كل عــام x هــذا 
ــا  ــل عقله ــا قب ــخ x قلبه ــى ســاعتها وتســجل التاري الأيــام ســريعا وســترين.آخــر صــورة لــكِ x عينــي وجهــك الممتلــئ بالدمــوع يــا مــي ســتمر وتبــدأ الدمــوع x التجمــع والانهمــار فيقــول لهــا محمــد: لا تجعلــي تنظــر مــي إل
والدتــكu سأرســل دومــا رســائل  تتأخــري علــى  الاثنتــانهيــا حتــى لا  أنتمــا  لكمــا  فســتكون  معهــا  تقرئيهــا  وياريــت  سأودعك الآن ولا أدري هل سأراك قبل سفري أم لاu أستودعكاالله. لنهــال 
التقــوى وغفــر ذنبــك ويســر لــك الخيــر حيثمــا كنــت.مــي: أســتودع االله دينــك وأمانتــك وخواتيــم أعمالــكu زودك االله 
ــا ومقــري فاتحتهــا مــن ســنة علــى ابــن عمهــاu مــن يــوم والدهــا مــا مــات رد عليــه بمنتهــى الأدب والدبلوماســية: بــس مــي مخطوبــة يــا ابنــي الخطبــة رســمية بعــد انتهــاؤه مــن الماجســتير ولكــن خالهــا حســين بيــك ســفره وذهــب إليــه ليخطــب مــي بصــورة غيــر رســميةu علــى أن تكــون بعــد يومــان اســتأذن محمــد والــدة مــي أن يــزور خالهــا قبــل  ــو أخلين ــا ل ــيu وأعتقــد إنن ــت عــارف بالاتفــاق ده ممكــن عمهــا يحرمهــم مــن ميــراث أبوهــا االله يرحمــهuوعمهــا متحكــم x ميراثهــا وميــراث أخت ــا وأن ــراث ده علشــان يكــون ســند له ــت محتاجــة للمي إنهــا عايشــة متنعمــة منــذ ولادتهــا ولا أعتقــد أنهــا ستســتطيع التكيــف والبن
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ــز بيربوهــا x كل صلــى االله عليــه وســلم يــا عمــي حســين بــك: بــس يــا ابنــي أنــت مســافر معــك أنــت مربــي ذقنــك دي ليــه يــا ابنــي� محمــد: اقتــداء برســول االله  ــره مــش الأحســن تحلقهــا� محمــد: الهيبي ترضالهــا كــده خاصــة إنهــا مــش واخــده عالفقــر.اختــارت بينــك وبــين ابــن عمهــا حتتســبب x أذيتهــا ومعتقــدش إنــك متفــق مــع مــي علــى حاجــة تفهمهــا إنــك بتســحب عهــدك علشــان لــو علــى فكــرة أحــب أطلــب منــك طلــب قبــل مــا تمشــي ياريــت لــو كنــت الشــوارع هنــاك حــد بيحلقهالهــم يــا عمــي� حســين بــك: براحتــك بــس تــدرس ب
الطــب يبقــى ابــن خــال والــدي تحــب أتوســطلك بــأي شــيء�حســين بــك: أنــا كنــت عــارف أنــك عاقــل وعلــى فكــرة عميــد كليــة أمريــكا حابعتلهــا رســالة مــع نهــال أختــي أحلهــا مــن أي ارتبــاط بينــا.رد محمــد بــكل تهذيــب مبتلعــا الإهانــة: طبعــا مجــرد وصولــي 
ــى  اهتمامــه الجــم واســتأذن للخــروج ومضــى..فهــم محمــد التهديــد الخفــي x كلام حســين بــك وشــكره عل
حقيبتها وهي صامتة وجلســتا لتقرأ مي الرســالة وتبكي غير مصدقةفاحتضنتهــا مــي وهــي تتســاءل عمــا حــدث� أخرجــت رســالة مــن وعنــدي عقــدة المطــر وعنــد اللقــاء كانــت نهــال متورمــة العينــان تبكــي وهــي تقــرأ الكلمات:أخــاف أن تمطــر الدنيــا ولســت معــي فمنــذ غبــت أي مــكانu كانــت مــي تقــرأ قصيــدة حبيبتــي والمطــر وتبكــي متوجســة الأول وبعــد يومــان اتصلــت نهــال بمــي تطلــب منهــا أن يتقابــلا x مــرت عــدة أشــهر وانتهــت مــي مــن امتحانــات عامهــا الدراســي 

o b e i k a n d l . c o  m



- 12 -

ــز حاجــة أو مشــاعر تشــغلني ليكــي ومــش مســتواكي وأنــتِ تســتاهلي واحــد غنــي مــن طينتــك� وأنــا مــي: أزاي كــده� معقــول بعــد شــهور مــن كلامنــا يقولــي أنــا مــش أهــل  ــة ومــش عاي ــل دراســة بجدي ــز أكم مــي عاي يــا  ســامحيني  ليــا��� نهــال:  ووعــوده  وقتــي وكلامــه  بــس�أنــا عارفــه إنــك أكيــد بتكرهينــي علشــان أنــا ســبب معرفتــه بيكــيوتضيــع  إيــه  ذنبــك  أنــتِ  نهــال  يــا  كــده  تقوليــش  مــا  ــا مــش مصدقــين كلامــه ومامــا خايفــة تكــون واحــدة مــن مــي:  ــال: إحن لــه دايمــا مافيــش بإيديكــم حاجــة.الخواجــات فتنتــه x دينــه وأخلاقــه مــي: ربنــا يحفظــه يــا نهــال ادعــوا نه
علــىحتــى إن مــي لــم تســتطع يومــا أن تلــوم زوجهــا علــى الفتــور الــذي متوقعــا x العائلــة منــذ صغرهــمu زواج أقــارب لا عاطفة فيه ولا حب. وتمــر الســنوات وهــا هــي مــي أصبحــت زوجــة لابــن عمهــا كما كان  وخوفــا  الآبــاء  رغبــة  علــى  نــزولا  تزوجــا  فالاثنــان  فتضيــع بينهمــا  غريــب  لرجــل  مــي  ميــراث  يذهــب  إن  وخاصــة   uالعائلة منذ أجيال. وبمرور الســنواتالميــراث x ــا أصبحــت مــي أم لفتــاة مراهقــة وولــدان توأمــان يصغرانهــا بأعــوام الأراضي والأعمال المشــتركة ــره يوم ــرا يســتهلك عم ــا مرضــا خطي ــةu وفجــأة يمــرض زوجه العمــر.بعــد يــوم ويمــوت x يــوم ربيعــي هــادئ تــاركا إياهــا امــرأة x منتصــف قليل
هــام وتصارحهــا بمــا حــدث منــذ ســنوات طويلــة مــع محمــد وخالهــا.بعــد أســابيع م ــن مــوت زوجهــا تجلــس معهــا أمهــا تريدهــا x أمــر 
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ــه�� ــي لي الموضــوع انتهــى يــا مامــا. الخليــج معرفتــش إلا عــن طريــق صاحبــه لينــا x الكليــةu بــس فعــلا وخــلاص وبســببكم انســحبت نهــال مــن حياتــي ولمــا اتجــوزت وســافرت x مــدارس حكوميــة وتعيشــي فقيــرة� مــي: ده موضــوع انتهــى يــا مامــا الأم: كنــتِ عايــزة تتحرمــي مــن النعمــة اللــي أنــتِ فيهــا وولادك يتربــوا فتشــعر مــي بالصدمــة وتبكــي وتســأل أمهــا: محــدش خيرن
يرحمــه وأنــا واثقــة إنــك مــش ندمانــه.الأم: أنــا عايزاكــي تســامحيني عاللــي حصــل منــا أنــا وخالــك االله 

مي: ندمانه ليه يا ماما ولادي جنتي x الأرض.
الأم: بس ابن عمك االله يرحمه مكنش عنده قلب زي أبوه.

جايــز كان نفســه يتجــوز واحــدة غيــري�عــن الماضــي كتيــرu ومتنســيش ابــن عمــي وزوجــي كان مجبــر زيــي مــش مــي: مامــا أرجوكــي خــلاص االله يرحمــه بقــى مــش هينفــع نتكلــم 
ابنــة مــي عليهــا x غرفتهــا  مــن يومــين.قائلة:مامــا مــش العــدة بتاعــت حضرتــك خلصــت� مــي: أيــوه يــا ســارة تمضــي الأســابيع وتدخــل ســارة 
إنــك لازم تغيــري الألــوان الغامقــة اللــي بتلبســيها�ســارة: طيــب حضرتــك مــش ملتزمــة وبتحفظــي القــرآن وعارفــه 

مي: بس يا حبيبة ماما الناس معظمها متعرفش كده.
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ــام الرســول صلــى االله عليــه وســلم الســت كانــت  ــزواج.ســارة: مامــا أي ــدأ تعــرض نفســها عالرجــال لل بتخلــص عدتهــا وتب
نفسي�تضحــك مــي وتقــول: االله االله يعنــي أنــتِ عايزانــي أبتــدي أعــرض 
ــي  ــس x المســجد مــن صاحبت ــك عري ــا جال ــا مام تخلصــي عدتــك علشــان حــرام زي القــرآن مــا قــال.عمهــا أرمــل وعنــده بنوتــه أدنــا x الســنu بــس أنــا قلتلهــا تســتنى لمــا ســارة: واالله ي
أيــه� بتقولــي  أنــتِ  فاهمــه  أنــتِ  حبيبتــي  يــا  ســارة  عايزاني أتجوز��� إزاي يعني�� أنا خلاص بقيت قرب الأربعين.مــي: 
حاجــات كتيــر.إن جــوازك مــن بابــا كان جــواز عائلــي وميــراثu تيتــا قالتلــي علــى ســارة: وإيــه يعنــي أنــتِ لســه x عــز شــبابك وأنــا عارفــه يــا مامــا 
الموضــوع ومتســمعيش لهــا أي كلام عــن مامــا وبابــا.مــي: تيتــا يــا ســارة بتحــب تحكــي عــن الماضــي وكان لازم تغيــري 
ــا. حاســه بيكــيu مــرة لمــا حرموكــي مــن الإنســان اللــي كنتــي بتحبيــهu ســارة: أســفه يــا مامــا بــس صدقينــي أنــتِ اتظلمتــي مرتــين وأنــا  ومــرة لمــا جوزوكــي باب
يــا بنتــي لســه مكملتيــش سبعتاشــر ســنة.مــي: ســارة متنســيش أنــك بتتكلمــي عــن بابــا االله يرحمــه وأنــتِ 
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ــي فرصــة والأولاد x ســارة: كنــتِ أصغــر منــي لمــا حبيتــي يــا مامــا وكنــتِ x ســني لمــا  ــو بتحبين ــي ل ــا أرجوك ــا مام ــي ي ــه احكيل ــه نايمــة.وعدتي التمريــن والبيــت هــادي وتيت
ــا تجلــس مــي تحكــي لســارة حكايتهــا مــع محمــد والتــي دامــت  ــة x دموعه ــا لتجدهــا غارق ــة ســنواتu وتنظــر لابنته ــي أربع وتســألها:لحوال

تفتكري يا ماما المكان لسه زي ما هو�
مي: أي مكان�

الســنين اللــي فاتــت x نفــس الوقــت مــن الســنة زي مــا اتعاهــدتم�ســارة: مــكان عهدكــم اللــي عالبحــرu شــفتيه يــا مامــا أو روحتيــه 
ــا  ــي ي ــا زوجــة وx عصمــة رجــل تان ــي أروح وأن ســارة��مــي: معقــول يعن

 ده حتى حرام.
سارة: بس أكيد يا ماما عديتي عليه ألف مرة وأكيد اتغير.

الكرســيتغمــض مــي عيناهــا لتتذكــر المــكان القــديم بــكل مــا فيــه وتحكــي  بتغييــر  يقومــون  فتــارة   uعــام بعــد  تغيرعــام  كــم  كئيبــا وتــارة يقومــون بهدمــه مؤقتــا لتوســيع حركــة الشــارع والمــرور.وتــارة يضعــون الحواجــز الصخريــة التــي جعلــت مــن الشــاطئ منظــرا لســارة 
سارة: ماما الشتا قرب.
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مي: وإيه المشكلة�
ممكــن تلاقيــه�ســارة: تفتكــري يــا مامــا لــو رحتــي نفــس اليــوم x نفــس الميعــاد 
 x ــكلام ده ــا ســارة ال ــة ي ــتِ عايشــة برومانســية المراهق ــي: أن الروايــات والأفــلام.م
ــر  ــوا حاجــات كتي ــا المؤلفــين دول بيجيب ــا مام ــي ي ــا نجــرب. ســارة: صدقين مــن الواقــع خلين
ــا مامــا دهمــي: لمــا ييجــي وقتهــا نشــوف. تذهــب مــي هــذه المــرة إلــى موعــد  ــه ي السما مبطلتش شتا من الصبح يا ترى كل سنة كانت بتشتي كده�اللقــاء مــع ابنتهــا الشــابة تضحــك ســارة وتقــول لهــا إي

مي: لا مش كل سنة يا حبيبة
سارة: االله يا ماما يارب يجيu تفتكري حييجي�مــي: فيــه ذكريــات يــا ســارة صعــب تنســيها بتفضــل معاكِ طــول حياتكســارة: االله االله يعنــي كل ســنة كنــتِ بتفتكــري اليــوم يــا مامــا�
 x قلبــه.مــي: حتــى لــو مجــاش أهــو الواحــد بيحيــي ذكريــات حلــوة
المــكان وتســأل أمهــا: اتغيــر كتيــر يــا مامــا�وx يدهــا مظلــة ملونــة بألــوان الطيــف تنظــر يمينــا ويســارا وتــدرس تجلــس مــي علــى طــرف الكرســي تحتمــي مــن المطــر وتقــف ســارة 
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مي: كلنا اتغيرنا يا حبيبتي ليه المكان ميتغيرش�
الماضــي وتتبلــل عيناهــا بالدموع.تــرى مــي x وقفــة ســارة نفــس وقفــة نهــال منــذ ســنوات وتســتعيد 
ــا تفتكــري  ــا مامــا وباصــص علين الشــارع�ممكــن يكــون هــو ويعمــل زي الأفــلام عربيــة تخبطــه وهــو بيعــدي ســارة: واحــد بيعــدي الشــارع ي
 uيــا بنتــي الأفــلام أكلــت عقلــك uرجــل تعرفــه بقلبهــا.جايــز قــوي ميكونــش هــو نفــس ال.. تصمــت مــي رافعــة عيناهــا إلــى مــي: ســلام قــولا مــن رب رحيــم
مي: مالك يا ماما� هو ده بجد دكتور محمد�موجودة من قبل ولكن عيناه كانت ولازالت تنظر بحياء رجل عرف االله.يــا االله كــم تغيــرت ملامحــه وصــار رجــلا وقــورا بنظــارة لــم تكــن 

يبتسم محمد مقتربا منهن محيي إياهن. 
اقعــد متقلقــش ده كرســي ملــك الحكومــة والشــعب.تــرد الاثنتــان التحيــة وتقــول لــه ســارة: أهــلا يــا دكتــور.. اتفضــل 
المشــاغبة..... دي توأمــك قلبــا وقالبــا. كمــا تركتــك ســيدتي لازالــت الدمــوع تبلــل عينــك ولكــن معــك هــذه توبخهــا أمهــا بصمــت ويبتســم محمــد وينظــر إلــى مــي قائــلا: 

والدتك كانت مشاغبة زيك كده زمان.
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سارة: بجد يا دكتور�
مي: عندنــا x البيــت­ علشــان مــش معقــول حنقعــد نتكلــم x الشــارع كــدهعلــى فكــرة تيتــا قالتلــي لــو حضرتــك جيت النهــارده ياريت تتفضل 

سارة محمد: إن شاء االله يا بنتي.
بلاش يا مي�

مي: لا أبدا أهلا وسهلا.
محمد: معاكم عربية� معايا عربيتي بالسواق لو تحبوا�

مي: لا لا معانا عربيتي تحب تمشي ورانا علشان العنوان�
محمد: مش نفس بيت ماما هو هو x شارع السلطان حسين�

كل حاجــه مــن ســاعة مــا رحــت لخالــو. علشــان عنــدي أســئلة كتيــرة عايــزه أســألها لحضرتــك وأعــرف عنــك تصفــر ســارة وتقــول: أه هــو هــو يــا دكتــور محمــد يــلا بقــى 
محمــد ويقــول: ربنــا يخليهالــك أشــوفكم هنــاك إن شــاء االله.مــي: معلــش يــا دكتــور محمــد هــي أصلهــا فضوليــة قــوي يضحــك 
أن تصمــت وألا تحــرج الرجــل.وعنــد بيــت الجــدة تتوقــف مــي بســيارتها وتســتحلف ســارة بــاالله 
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ــو  ــه لخال ــه ســمعها وهــي تتحــدث عــن زيارت ــه إحراجــا أن يكــون متزوجــاوهــي تعلــم مــدى الحــرج الــذي شــعر بــه x هــذا المنــزلu وأنــه قــد ويكفي
سارة: لا يا ماما اتجوز وطلق مراته علشان كانت أسلمت.

مي: عرفتي منين��
 x ــم ــاس تعرفه ــه ن ــه ســألت عن ــش� تيت ــك ومتزعلي المخابــرات.ســارة: أقول

مي: مش عارفه أقولك أيه أنتِ وتيتا.
خايفــين عليكــي وبعديــن هــو.مــش متجــوز ووقتهــا أقنعتــك نــروح المــكان... متزعليــش يــا مامــا كنــا ســارة: يــا مامــا أحنــا مرضينــاش نقولــك إلا لمــا اتأكدنــا أنــه 
مسموع�مــي: ولا كلمــة أســمعها ومــش عايــزة أي تعليــق أو إحــراج ليــا ولــه 
أنــتِ ســامعه يــا ســارة�جايــز قــوي ييجــي وينــزل كزائــر عــادي بحكــم العشــرة مــش أكتــر 

سارة: حاضر يا ماما.
مي: االله يسامحك أنتِ وتيته.
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uأمامهمــا محمــد  لتجــدا  الســيارة  مــن  وســارة  مــي  فيطالبهن بالصعود x المصعد على أن يلحق هو بهما.تخــرج 
 uوكمــان ســارة: مــا شــاء االله يــا مامــا ده معناهــا إنــه ملتــزم صــح ومهــذب دي  النقطــة  ميهمهومــش  ورجــال  شــباب  كتيــر  أنــتِ الأول.ســاعات  معندهومــش اســتعداد يســيبوكي تطلعــي 
ــرا, ويدخــل محمــد تدخــل مــي إلــى الغرفــة لإعــلام والدتهــا بوصولهــم, وتدخــل ســارة مي: هو ملتزم من زمان يا سارة ما شاء االله عليه الغربة مغيرتهوش. ــة خي ــور محمــد ومتفائل ــة فرحــة بقــدوم دكت ــوأم متشــابهينu وكان مهلل ــا ولكنهمــا ت ــداه تقريب ــدان x عمــر ول ــون يجلــس معهمــا شــيخا عجــوزاu ومــا أن دخلــوا الغرفــة حتــى غمــز ليجــد ول ــة الصال ــى غرف ــوا إل ــه, ودخل ــا حذرت ــه ولكنه ــه لأخت بعدمــا ســلموا علــى الجميــع. أحدهــم بعين

سارة: شقاوة صبيان يا دكتور معلش.
ــر منهــم بشــوية  ــان أصغ ــا ســارة أولادي الصبي بــس مــش تــوأم. محمــد: عــارف ي

سارة: حضرتك عندك أولاد�
محمد: أيوه عندي علي وعمر.

سارة: هم معاك هنا ولا x أمريكا�
يضحك محمد بصوت عال ويقول:لا معايا هنا عند والدتي.
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سارة: ووالدتهم مش معاهم�
حافظــة كويــس.قائلــة: أخواتــك خلصــوا يــلا الــدور عليكــي وإياكــي أســمع أنــك مــش فتعلــم أنهــا تورطــت x حــوار مخجــل مــع محمــد فتحســم الموقــف تدخــل مــي مقاطعــة الحديــث لتجــد ابنتهــا يعلــو الاحمــرار خديهــا 

سارة: بس أنا بحفظ مع المحفظة x المسجد يا ماما.
وهــو بيحبــك وبيحــب يطمــن عليكــي.مــي: بــس ده الشــيخ اللــي حفظتــي معــاه مــن وأنــتِ نونــو صغيــورة 

سارة: حاضر
هــذا الجمال الملكي الأرســتقراطي.تدخــل امــرأة إلــى الغرفــة ويعلــم محمــد مــن أيــن ورثــت مي وســارة 
التــي خطــت وجههــا تتــوكأ علــى عصــا.كانــت تبــدو x عمــر قريــب مــن مــي لــولا بعــض خطــوط الزمــن 

يقف محمد لتحية تيته كما تدعوها سارة ويتقدم ليساعدها.
تيتة: شكرا يا ابني.

محمد: العفو يا هانمu إزاي صحتك��
وعظامــي بتخونــي أحيانــا.تيتــه: الحمــدالله x نعمــة بــس الســن بقــى وحكمــه بقيــت عجــوزة 
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هو أنت دكتور إيه يا ابني�
يبتسم محمد ويقول: أنا دكتور جراحة قلب يا هانم.

إزيهــا هــي والوالــد وأختــك نهــال�تيتــة: إيــه هــانم دي� أنــا اســمي ســعاد بــس أنــا x مقــام والدتــك 
بــس قريــب حتنــزل مصــر نهائــي لمــا أولادهــا يبــدأوا جامعــات. بخيــر والحمــد الله, ونهــال عايشــه x الخليــج زي مــا حضرتــك عارفــه محمــد: الوالــد توفــاه االله يــا ســعاد هــانم مــن ســنة والوالــدة 
لبعــض.ســعاد هــانم: االله يرحــم موتانــا ويرحمنــا أجمعــين دور وبنســلمه 

محمد: ربي يعطيكي العمر المديد.
سعاد هانم: ورجعت إمتى من أمريكا يا محمد�

محمد: من حوالي أربع سنين يا هانم.
سعاد هانم: ما شاء االله ما شاء االله والأولاد��الخاصــة وبشــتغل x الجامعــة أســتاذ زائــر وبشــتغل x مركــز القلــب.ســعاد هــانم: وبتشــتغل فــين دلوقتــي� محمــد: عنــدي عيادتــي 
تحقــق معــه­ فعلــم أنــه لابــد وأن يتحــدث إليهــا مــن خــلال أمهــا فــرد ينظــر إلــى مــي ليجدهــا مبهوتــة وخجلــة مــن تصرفــات أمهــا التــي ينظــر محمــد إليهــا ويعلــم أنهــا امــرأة تعلــم عنــه الكثيــر, ثــم 
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وتم خيرتهــا بــين الرجــوع للحــق أو الطــلاق, ومــع الأســف اختــارت طريــق عــن الخمــر والحيــاة الأمريكيــة البعيــدة عــن الديــنu وكانــت النتيجــة إيــدي وخلفنــا ولديــن ولكــن مــع الأســف بعــد ســنين مقدرتــش تســتغنى قائلا:حضرتــك أظــن عرفتــي أنــي اتجــوزت أمريكيــة أســلمت علــى  الأولاد  عــن  وتتنــازل  شــهرية  نفقــة  همهــا  وكان  الطــلاق ورجعــت مصــر بالولديــن والحمــد الله.غيــر طريقــي 
بيعيشــها الأولاد اللــي نصهــم مصــري ونصهــم أمريكــي�ســعاد هــانم: ويــا تــرى ولادك بقــى هنــا عايشــين الحيــاة اللــي 
ــا والحمــد الله اســتقروا وأنــا أساســا مكنتــش بســيبهم أبــدا قبلهــا ســواء احتضنوهــم خاصــة إنهــم محرومــين مــن ولاد نهــال طــول الســنة, محمــد: x الأول كانــوا كــده بــس والــدي االله يرحمــه ووالدتــي  ــي أو أحفظهــم القــرآن. ســعاد هــانم: وي ــم معاهــم بالعرب ــي أتكل ــم بتيجــي تشــوفهم� بإن ــرى أمه ت
ــت  ــا رجع ــا اتطلقن ــم بعدم ــا هــانمu أمه ــع الأســف لا ي ــد: م ــا نرجــع لبعــض وأعالجهــا وترجــع للحيــاة اللــي كانــت عايشــاها ومــش بتفــوق مــن الخمــر وحاولــت معاهــا محم لرشــدها بــس مــع الأســف رفضــت. لدرجــة إنــي ســافرت طالبتهــا بإنن

سعاد هانم: سبحانه مغير القلوب.
محمد: نسأل االله الثبات.

سعاد هانم ومي: آمين. 
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طبعــا متغــدي معانــا النهــارده. ســعاد هــانم: حاقــوم أشــوف الطباخــة خلصــت الغــدا ولا لا أنــت 
محمد: بس يا هانم.

كلنــا.ســعاد هــانم: مافيــش بــس والمــرة الجايــه تتغــدى معانــا أنــت  نتعــارف  أهــو  والأولاد 
محمد: ياريت ده شيء يسعدنا.

تشــير مــي برأســها إلــى أمهــا بشــيء يفهمــه محمــد جيــدا ويســعد  . به
بالصبيــان.ســعاد هــانم: تعالــى يــا ابنــي اقعــدوا x الصالــة علشــان تتعــرف 
يجمعــه بهــا x بيــت واحــد مــع أبنائهــم قريبــا.هــذه النعمــة وهــذا التدبيــر الــذي جمعــه بمــي مــرة أخــرى, ويســأله أن محمــد أبــدا طــوال هــذه الســنوات ويبتســم هــو الآخــر شــاكرا ربــه علــى التــي تبتســم ابتســامة شــبيهة بابتســامة والدتهــاu ابتســامة لــم ينســاها يخــرج الجميــع إلــى الصالــة وتغمــز الجــدة بعينهــا إلــى ســارة 

<<<
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البداية 
أسماء فاروق 

فزعهــاu يهمــس x أذنهــا بصــوت كالهســيس: «أنــتِ لــي" نهضــت مــن فراشــها هــذا الحلــم الرتيــب المتكــررu شــيطان صغيــر يجثــم علــى صدرهــاu اســتيقظت مــن النــوم فزعــة كعــادة أيامهــا مؤخــراu يطاردهــا  معهــا  صاحبــة   uالمنزليــة شــؤونها  بعــض  لإنهــاء  ــب لــم تفعــل. قــرروا جميعــا - أمهــا وأخوهــا وحتــى الجــدة العجــوز - أن علــى عنقهــا أصبــح لا يطــاقu فقــررت أن تفصــح لأمهــاu ويــا ليتهــا كانــت حــدة الصــوت تزيــد وتســتمر x فتــرات النهــارu والجثــوم الليلــي مــدام عفــت مــرة أخــرىu ولــن تجلــب لهــا أي عريــس x الأيــام المقبلــة. ويجــب أن تبيــض وجههــاu وإلا إن لــم يفلــح أمــر الزيجــةu فلــن تهتــم لهــا تعــد عزومــة محترمــة لأهــل العريــس الــذي أحضرتــه لهــا مــدام عفــتu الــورق الأصفــر الباهــت إلــى جــوار مــدام عنايــاتu تتعلــم منهــا كيــف اســتحقته لأنهــا مــن حملــة الدكتــوراهu حيــث تجلــس وســط أكــوام مــن تبــدد الخــوفu وأكملــت شــؤونهاu وتوجهــت إلــى عملهــا العظيــم الــذي الحيــاة x البيــت الكبيــرu لعلهــا تجــد فيهــم أنسًــا لوحشــتهاu وبالفعــل والصــوت لا يــزال يتــردد داخــل أذنهــا. أيقظــت مــن x المنــزل ودبــت وتوجهــت  ــا ويجل ــة x الأســرة الكبيــرةu هــذا الشــيطان هــو ســبب تعاســتهاu هــو مــن يؤخــر زواجه التــي تزوجــت فيهــا فتيــات كانــت تحمــل شــمع ســبوعهنu وهــي فتــاة لهــا العنوســةu ومــا يصاحبهــا مــن تعييــر ومذل

o b e i k a n d l . c o  m



- 26 -

ــم بنظــرة حســرةu ودائمــا تكــون هــي المُلامــة تلهــوu وهــن الآن أمهــات يشــحن بأطفالهــن عنهــا x كل تجمــع عائلــي  ــى لا تصيبه ــونu حت ــا ملع ــك العزومــة­ لأنه ــب أي طفــل x تل ــى أي مــرض أو حــادث يصي تعلمــت قــرارات أمهــا وأخيهــا القاطعــة كالســيف. اتجهــت إلــى عــدة دجالــين الرفيــع ووظيفتهــا المرموقــة وشــخصيتها المثقفــةu لــم يحموهــا مــن الحــلu فرفضــت وغضبــتu ولكنهــا عبثــا حاولــتu فحتــى تعليمهــا «نظرتــه!" قــررت الأم والأخ زيــارة المشــايخu عســى أن يجــدوا عندهــم عل أن  منــذ  منــذ...  المنــزل   x القابعــة  الجــدة  مــن  ــا أصابتهــا بانفعــالات شــديدةu ممــا جعــل الأم تصــدق أكثــر أن «اخرســيu خلينــا نخلــص منــك بقــى. "!!دجــال آخــر يبيــع أعشــابا العــلاجu نظــرت لهــا الابنــة x دهشــة غامــرة: «أمــي!!»u أجابــت بعينهــا: وأكــدت - مزمجــرة لابنتهــا - أن هــذا التصــرف لــن يتكــرر أثنــاء جلســة بهــا أثنــاء العــلاجu وعندمــا اعترضــتu نهرهــا أمــام الأم التــي اعتــذرت مــن يفعــل بهــا الأفاعيــلu وبــدأت الرحلــة... أحــد الدجالــين يتحــرش أنهــا مســكينة تحملــت الكثيــرu وأن لهــا عاشــقا ســفليا رهيبــاu هــو الــكلام والمشــيu ووعــت إلــى وجودهــا برفقتهــمu وجميعهــم أجمعــوا بوصايــة  ــا إلــى جانــب العمــل الــذي أصبــح الجميــع فيــه يلاحــظ حالتهــا الرثــةu الشــامتات - كمــا تقــول أمهــا - والخــالات الناصحــات بدجالــين جــددu حتــى يجــد الجميــع حلــولاu وأصبحــت قضيتهــا x كل يــدu العمــات ازداد أمــر الأحــلام ســوءاu وكثــرت الاجتماعــات العائليــة x بيتهــمu ابنتهــا «معمــول لهــا عمــل أســود ســفلي. "!!وآخــر... وآخــر... وآخــر... وزيوت ــة له ــا المســتمرu فتعــددت النظــرات المريب ــةu وقلقه ــا المرتاب ونظراته
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ــى علــى أمهــاu وانــزوت باكيــةu نهرهــا أخوهــاu طالبهــا بالصمــت حتــى وأقســمت بأغلــظ الأيمــان أنهــا تــراهu وأنــه أمامهــاu أطبــق الســكون تكلــمu ســدت أذنيهــا وهربــت مــن الغرفــةu وجدتــه أمامهــاu صرخــتu علــى طــرف الفــراشu تجاهلتــه­ علــه يذهــبu ابتســمu كذبــت نفســهاu هــذه المــرة وهــي لا تــزال تقشــع غشــاوة النــوم عــن عينيهــاu رأتــه جالســا والأمu جعلنــه حقيقــة راســخة. صبــاح جديــد مماثــل لســابقيهu ولكــن موقنــة بوجــوده مــن كثــرة الحديــث عنــه مــن الجميــعu الخــالات والجــدة عمرهــاu حينهــاu ســيغار ويهــرب عاشــقها الســفليu الــذي أصبحــت الحــب والغــزل التــي ترجوهــا منــذ أن كانــت x السادســة عشــرة مــن إذا طوقهــا بذراعيــهu إذا حماهــا ليــل نهــارu وإذا أمطرهــا بكلمــات لــن يجــرؤ علــى أفعالــه تلــكu إذا نامــت إلــى جــوار رجلهــا القــويu كلــه إذا مــا تزوجــتu كانــت متأكــدة x قــرارة نفســها أن شــيطانها لهــا بالإفطــار الشــهي كل يــوم. كانــت تحلــم أن تتخلــص مــن الأمــر حتــى مــدام عفــاف توقفــت عــن جلــب العرســان لهــاu رغــم تملــق البنــت الســيدات الكبيــراتu اللائــي يؤكــدن أن عنوســتها أصابتهــا بالجنــونu والغمــزاتu والكلمــات الجانبيــة الهامســةu ومصمصــة الشــفاه مــن  ــزل عل ــادu ون ــا الصباحــي المعت ــران بصراخه ــم مــع الجي المختصــةu ناهــرا أمــه لأن مــا فعلتــه كان جهــلاu وأن أختــه مريضــة تكــرار الأمــرu وضعــف الأمu قــرر الأخ أن يودعهــا إحــدى المستشــفيات دومــا تعليمهــا ووظيفتهــاu وأموالهــا التــي لــم يحــظَ منهــا بشــيء. مــع لــه الفرصــة حتــى يقمــع أختــه صاحبــة الدكتــوراهu الموظفــةu التــي كــره وجههــا لطمــاu وعلــى جســدها نهشــاu كأنــه يكرههــاu وأخيــرا أتيحــت لا تفضحه
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ــاu والعامــلات شــديدات الســمنةu ظنــا منهــن أنهــا نوبــةu تحتــاج احتــواء حذروهــا»u جــاءت الطبيبــة الشــابة تركــض إليهــاu مــع بعــض الممرضات طبيبتــك الحنــون العانــس!!»u صرخــت واســتغاثت: «يا قومu اســمعونيu وقــال: «ربمــا ليســت (المستشــفى) مملــة تمامــاu فقــد قــررت أن أرافــق أغــادر»u ومشــى بضــع خطــواتu ثــم التفــت إليهــا ونظــر لهــا بحنــق لهــا: «لقــد ســئمتكu أنــتِ مملــةu كمــا أن المستشــفى هنــا بــاردةu ســوف وراءهــا x أركان الغرفــةu يضحــك منهــا ســاخراu ثــم تنهــد فجــأة وقــال "ولأول مــرة منــذ شــهورu أخــذ شــيطانها يحدثهــا بصــوت عــالuٍ يركــض «يــا لهــا مــن مســكينةu حالتهــا متأخــرةu أحضروهــا بعــد فــوات الأوان! لهــا الطبيبــة أنهــا ستســاعدهاu ونظــرت لهــا بشــفقةu متمتمــة ســرا: وأنــه لا يغــادر فراشــهاu أخبرتهــا أنهــا قــد تعبــتu تريــد حــلاu أكــدت طبيبــة شــابة هنــاكu حكــت لهــا كل شــيءu أقســمت لهــا أنهــا تــراهu أمــلا x العــلاجu أمــلا x الخــلاصu أمــلا x الــزواج... تحدثــت مــع أُودِعــت المستشــفىu وكانــت - علــى غيــر ظنهــم - هادئــة طائعــةu ســمعه وبصــره كان أمــام شــخص آخــرu كأنــه لــم يشــارك x الأمــر!! يجــب أن تُعالــجu لا أن تذهــب إلــى دجالــينu وكأن مــا حــدث تحــت  كلماتهــا للطبيبــة: «إنــه قــادم إليــكِ». فزعــت الطبيبــةu وثبتــت نظرهــا وهــي محلقــة x الفضــاءu وصوتهــا يشــبه الخــوار العميــقu وآخــر إحــدى العامــلاتu وهشــمتها علــى الحائــطu ونحــرت رقبتهــا بهــاu بالهاتــف الداخلــي للعنبــرu وx لمــح البصــرu خطفــت زجاجــة دواء مــن إنــه قــادم إليــكِ»u ربتــت عليهــا بشــفقةu وطلبــت أحــد أنــواع المهدئــات منهــنu نظــرت إليهــا والرعــب يتملكهــا: «احــذريu اركضــي مــن هن
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 uــع ــة دون حــراك مــن الجمي ــة كامل ــا عاجــزةu مــرت دقيق ــا كأنه ــرu اجــريu مســؤوليتكu فوقــي بقــى مــا تقفيــش مبلمــة كــدهu امشــي مــن هنــاu وكأنهــم أصابهــم الشــللu حتــى زعقــت بهــا إحــدى الممرضــات: «اخلــي عليه ــره العنب ــا ســرقت زجاجــة مــن ب المستشــفىu يهمــس x أذنهــا صــوت رتيــب: «أنــتِ لــي!!"... ماتــت بالفعــل! الطبيبــة ذات الســبعة والثلاثــين ربيعــا تركــض x أنحــاء متخصصــا لإســعافهاu رغــم علمهــا أن الأمــر لا طائــل منــهu فهــي قــد اجــري...»u فخرجــت مــن الغرفــة مســرعة تســتدعي فريقــا طبيــا روحــي بلغــي بســرعة إنه
<<<
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ضمة زائلة
أسماء فاروق

ــراء  ــاu وابتســم ابتســامته الصف ــن يدهــا وأدخله ــق م ــا برف ــي أصبحــت المعتــادةu قــال لهــا وهــو يحــدق x مظهرهــا الــرث بعينيــه الصغيرتــين: جذبه ــة الت ــى الغرف ــت إل ــا و... واســتعدي»u التفت وأخرجــت حقيبتهــا القماشــية الكبيــرة علبــة حمــراء قديمــة بهــا أدوات تجميــلu الجــدار بشــريط لاصــق x نهايــة الغرفــةu نظــرت فيهــا وأخرجــت مــن لهــا قضبــان حديديــة كنوافــذ الزنازيــنu مــرآة مكســورة ملصقــة علــى الضحيــة والقاتــل x المحكمــةu نافــذة واحــدة صغيــرة أعلــى الفــراشu ضخــم يصــدر صريــرا عاليــاu كأنــه حاجــب يعلــن بصــوت زاعــق اســم أثــاث متهــرئ لا يناســب أكثــر مــن الغــرض المطلــوبu بــاب خشــبي متهالكــةu بقايــا العــروق الخشــبية x الســقف كعــادة المنــازل القديمــةu الجــدران الصفــراء الفاقعــة تعبــق بالرائحةu الطلاء المتهشــرu الجدران مخصصــة لحفــظ أجولــة الــبن للمقهــى بالطابــق الســفلي لا تــزال منــذ عــدة أشــهر جــزءا منهــاu الغرفــة كانــت x زمــن غيــر الزمــن «انتظــري هن  uالمســتطاع قــدر  نفســها  مــن  المــرآة وجملــت   x ارتدتــه ونزعــت الطــوق عــن شــعرها الممــوج نظــرت uقميصــا عــاري الكتفــين uقطــرات العــرق تنســاب علــى عنقهــا uفنــزل علــى كتفيهــا uــك الكثيــف ــج تل ــا اليســرى بمجــرد أن تل ــا x يده ــا تصيبه ــا م الغرفــةu تنظــر للمــرآة مــرة أخــرى تحــاول أن تتصنــع ابتســامة زائفــةu ارتعاشــة دائم
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 uــرث ــراش ال ــرآة والســاعة والف ــين الم ــا ب ــدل عينيه ــتu تب البــاب يصــدر صريــرا عاليــا يعلــن عــن قــدوم الزبــون الجديــد.يتأخــر الوق
 uعــرق غزيــر ولمســات دبقــة منفرة uوخــوار ينبــئ زفــرات محملــة برائحــة خانقــة uأنامــل خشــنة uأنفــاس كلمــات تشــرخ الأذن مــن فــرط فحشــها uهــواء بــارد أخيــرا يتخلــل جســدها وشــعرها uــر بقــرب الخــلاص البــاب مــن جديــد.متلاحقــةu أمــوال تلقــى x الهــواءu يلتقــط ملابســه ســريعاu وصري
 uأضــف إلــى ذلــك أنهــا لــم مــريم فتــاة حظهــا قليــل مــن المــال والجمــال والحســب والنســب uالوظائــف الدنيــا ولــم يعــد الشــباب يظفــرون بــذات الديــن x العمــل إلا x فــلا تجــد حظــا uدراســتها x شــبت إلــى جــوار أبيهــا وأخويهــا بعــد رحيــل أمهــا. منــذ تســتمر uويتــأوه طــول الليــل المرهقــة uنعومــة أظافرهــا أبوهــا مريــض ينــام طــول النهــار uعلــه يخفــف ســعاله uينــادي طلبــا للمــاء أو لمشــروب ســاخن uفتصلــه مــن الألــم uفيعــود إلــى ســعاله وتأوهاتــه مــرة أخــرى دون أن يكــرر طلبــه.أحيانــا يجيبونــه وأحيانــا يتصنعــون النــوم أو يدمدمــون بعنــف uالرســالة
ــرى.- رغــم ذلــك - وضعوهــا أولا x كل شــيءu فكانــت ابنتهمــا المدللــة عليهمــا الحيــاة الكثيــر مــن ألــوان المحــن التــي تنحــت الرجــالu ولكنهمــا شــبت مــريم بطبيعــة قاســية كطبيعــة أخويهــا اللذيــن طبعــت  وليســت الأخــت الصغ
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 x الــدار دكــة خشــبية x بعــد وفــاة أبيهــا أصبــح كل متاعهــا uواقتســم الأخــوان المنــزل بزوجتيهمــا ثــم أطفالهمــا uتــأكل وتشــرب ويأتيــان لهــا مدخــل المنــزل uوالســنين تمــر وهــي جالســة جلســتها تلــك uأمــان ولا تعــرف الخــوف x ولــم تتوقــف الجــارات عــن بكســوة الشــتاء والصيــف ظنــا منهمــا أنهــا uتعــرف أن العمــر يمــر uوبعــد الثلاثــين مــن ولكنهــا تعيســة uــا نبذهــا بالكلمــات التــي كانــت خفــاء ومــواراة أولا ــا أخويه ــى زوجت ــوج عمرهــا أصبحــت كلماتهــم واضحــة وصريحــةu حت ــى شــعرها المم ــارةu وعل ــل ت ــل الهزي ــا النحي ــى قوامه ــزان عل ــارز تتغام ــا الب ــث يكــون عــن أنفه ــب الحدي ــارة أخــرىu بينمــا أغل ــال الكثيــف ت ــى إن أطف ــيu حت ــث يومــي لا ينته ــينu وهــو حدي ــى الاســتمرار.أخويهــا أبدعــوا x نعتهــا بالألقــاب دون زجــر مــن الأم أو حتــى وعيــد وشــفتيها الغليظت ــا بضحــكات وحــث عل ــل أحيان بعقــابu ب
 x ولا تعــود إلا uفتــأكل وتنــام.أصبحــت تخــرج نهــارا بادعــاء البحــث عــن عمــل uموعــد رجــوع أخويهــا مــن الورشــة
ــوا مــن زياراتهــا المتكــررةu فأصبحــت تتســكع x الشــوارع x أول الأمــر كانــت تــزور الأقــارب ثــم الصديقــاتu الذيــن مــا  ــوا أن كلُّ ــة.تحــدق x واجهــات المحــلاتu وتكثــر النظــر لفتاريــن فســاتين الزفــاف لبث وملابــس العرائــس الوردي
ــغ مــن أول راتــبu لكنــه للبطاقــة الشــخصيةu مدعيــة أنهــا وجــدت وظيفــةu ولكــن الوظيفــة x اليــوم التالــي طلبــت مــن أخيهــا أمــوالا حتــى تشــتري أوراقــا  تســتلزم أوراقــا وإجــراءاتu ووعدتــه بــرد المبل
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الحــال والعيــال.رفــض رد المبلــغ مبتســماu وأعطاهــا مــا تشــاء ودعــا لهــا متمتما بصلاح 
x تســكعها والحقيبــة القماشــية x يدهــا مبتهجــة حتــى المســاءuمحــل الملابــسu اشــترت القميــص الــوردي عــاري الكتفــينu واســتمرت ذهبــت مــن أمامــه متجهــة إلــى البــاب ثــم إلــى الشــارعu ثــم إلــى 
لــم تــر x هــذا اليــوم قبحهــا ولا فقرهــا ولا يتمهــاu لــم تــر ســوى مــريم.إلــى الحمــامu وارتــدت القميــصu ولأول مــرة تشــعر بأنوثتهــا وجمالهــاu عــادت إلــى المنــزل وانتزعــت المــرآة مــن فــوق الحــوض ودخلــت بهــا 
ــارة لتســلي مــرة أخــرىu ولكــن هــذه المــرة لــم يغــادر القميــص ولا العلبــة حقيبتهــا عديــدة وآمــال وطموحــاتu وعــادت إلــى تســكعها النهــاري البائــس يومــا بعــد يــوم أصيبــت بخيبــة قاتلــةu وانفجــرت x داخلهــا تســاؤلات وترتــدي القميــصu وترفــع شــعرها بطــوق علــه يكبــح تموجاتــه وكثافتهu ســكان البيــتu وعلــى ضــوء خافــت تضــع مســاحيق التجميــل البســيطةu الزينــةu وأصبــح ارتــداء القميــص والزينــة طقســا يوميــا لهــا بعــد نــوم للزينــة وكحــل وأحمــر شــفاه...u وارتــدت القميص مــرة أخرى مع بعض x اليــوم التالــي ســرقت مــن زوجــة أخيهــا علبــة صغيــرة حمــراء  ــث مــع الم ــادت أن تتجــاذب أطــراف الحدي ــر برقــة وابتســامة أو بزجــر وحــدةu ولكنهــا حتــى الآن لــم تصبهــا ولــو مرة نفســهاu بعضهــم ينظــر لهــا باســتغرابu وآخــرون يتبادلــون معهــا الكلام القماشــيةu اعت ــا رجــل أصف ــرب منه ــى أن اقت ــةu إل ــة أو عنيف ــة رقيق ــا ابتســامة صفــراءu وســألها بضــع واحــدة مغازل ــينu ابتســم له ــق العين الوجــهu ضي
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 uودون تفكيــر تبعتــه uأعقبهــا بإشــارة مــن يــده أن تتبعــه uــدان أســئلة عامــة ــى مي ــأدقu إل ــر ف ــق فأصغ ــى أضي ــر إل ــن الشــارع الكبي ــك إن تحســس القميــص حتــى قهقــه ضاحــكا ولمعــت عينــاه وقــال: «أنــتِ تحملــينu لا أحــب فتياتــي مدمنــات»u قلــب x محتويــات الشــنطةu ومــا قــال: «لســت طامعــا x قروشــك يــا طفلتــيu إنمــا أطمئــن إلــى مــا وانتــزع منهــا حقيبتهــاu فانتفضــت وقالــت: «أنــا لا أحمــل أمــوالا»u تؤجــر قديمــا للمســافرين لقربهــا مــن محطــة القطــارu أدخلهــا الغرفــةu صغيــرu وبيــت قــديم أســفله مقهــى عتيــق مهجــورu وأعــلاه غــرف كانــت خرجــا م ــةu رغــم أن ــيu أحســنتuِ أحــب هــذه النوعي ــا عزيزت لــه حتــى لا يظــن أنــي أخدعــه.فلقــد دفــع كثيــرا لأنــك ســاذجة وعــذراءu لا يصــح أن تكونــي متلهفــة مــن مظهــرك وارتــدي قميصــكu واســتقبلي أول زبائنــك x حيــاءu الــذي بــين قدميــك»u وقهقــه عاليــا مــرة أخــرى وقــال: «ابتســمي ورتبــي أطلعتــك عليــه حتــى تقــدري الكنــز الــذي بــين يديــكu أو بالأحــرى شششششــش هــذا ســر عظيــمu ســر يعلمــه فقــط كبــار القواديــنu وقــد لشــركائهن x الفــراش ســعادة قصــوىu ويبذلــن مجهــودا مضاعفــاu «لا تغضبــي يــا عزيزتــيu فالنســاء القبيحــات الذكيــات يقدمــن دائمــا بمجــرد أن قــال لهــا إنهــا ليســت جميلــةu فتــدارك الأمــر ســريعا وقــال: لســت جميلــة علــى الإطــلاقu ولكنــي أظنــك ذكيــة»u قطبــت وجههــا إذا مســتعدة ي
 uزيــارة البيــت واســتقبال الزبائــن شــهورا عــدة x لأنهــا اســتمرت مــريم uولــم تشــعر بحاجــة إليــه uفهــي لــم تفعــل بــه شــيئا uليــس للمــال
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 uضمــة تعلــم جيــدا أنهــا ضمــة كاذبــة uكانــت مشــتاقة إلــى ضمــة فقــط uولكنهــا مــع ذلــك تســتمتع بهــا قــدر الإمــكان uوشــعرت بالإهانــة وأنهــا محــض رغبــة زائلــة uوتعذبــت مــرات كثيــرة uولكنهــا ظلــت تتــرد علــى البيــت تحلــم كل يــوم أن يكــون حظهــا نالــت الرضــا مــرات قليلــة uأو ضحــكات أكثــر uفــلا يشــبعها ســبابا وضربــا قاســيا uفقــط يضمهــا ويشــعرها أنهــا امرأتــه.شــابا قويــا رحيمــا u...علــى ملامحهــا
ــى بيــوت الهــوى  ــرددون عل ــذة عجيبــة عندمــا يت ــا للخمــور والمــواد المخــدرةu يجــب أن تكــون إخوتهــا الصغــارu أو لتعالــج أمهــا أو لتنقــذ أباهــا مــن الديــونu أو الــذي اضطــرت فيــه الفتــاة الفقيــرة إلــى أن تبيــع جســدها كــي تطعــم إجابــة ترضيــه وتقنعــهu وتؤكــد لــه نظرتــه لهــذا المجتمــع الظالــمu يحمــل x قلبــه شــفقة وعطفــاu يســأل الســؤال وينتظــر أن يســمع x ســؤال العاهــرة ذلــك الســؤال العظيــم الــذي يــدل علــى أنــه لا يــزال يجــد المثقفــون ل ــى إدمــان زوجه كانــت كاذبــة� حتــى ولــو كانــت زائلــة�عاهــرة تعيســة لا تبتغــي مــالاu وإنمــا تعمــل مــن أجــل ضمــة حتــى ولــو تصارحــه بالحقيقــةu فمــاذا عســاها تقــول� أتقــول هــذه أنــا� أنــا مــريمu الــذي تعلــق قلبهــا بــه طــوال الشــهر الــذي داوم علــى المجــيء فيــهu لــم أنهــا تغــذي غــرور زبائنهــا المثقفــينu حتــى الشــاب الفــارع الخجــول القلــوب وتدمــع لهــا العيــون وأحيانــا تزيــد حصيلــة النقــودu والأهــم علمهــا قوادهــا البائــس الــذي أحســن تعليمهــاu فتــروي قصصــا تدمــي مقهــورة ومجبــرةu وتجيــب مــريم دائمــا إجابــات مبهــرة مثاليــة كمــا لتنفــق عل

o b e i k a n d l . c o  m



- 37 -

فأستعد وأنتظر كل يوم فارسي الجميل...
فارس لليلة واحدة...

لساعة واحدة...

للحظة واحدة...
لضمة واحدة...

ضمة زائلة.
أسماء فاروق

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 38 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 39 -

الطاولة
فاطمة التومة

على طاولتي الكتاب المقدس.
وعود ريحان وقنينة ماء.

وأوراق جعدتها يدي.
فيها استهترت بكل عرف أذى النساء.

قالوا الأباطيل شرع السماء.
العلم الحسن الأنف الكلام.

محصور على حواء.
يا كارهي الحسن.

تخافون ملامستهن الهواء.
أين حضور الشيطان.

ألم يشهد لكم سيشهد أن آبائي باعوني قاصرة.
كهدية بضاعة.

إزاحة هم.
كأي أي.
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لأي أي.
سجد له جمالي وبدلت أيامي.

ليبقى.

وافني.
ثم هوى بي.

كنصف إنسان أرملة مطلقة.
نصف واحد.

ولم أكن يوما واحدًا.
يا كارهي الحسن.

أنا لا أستطيع الوقوف أمام تمثالك إلا إذا عشقتني.
فأنا مولود سعيد.
ونحسات أيامي.
إذا استبدلتني.

بعشق أخرى.

أكن جاريتك.
خادمتك.
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وإن سألوك عني.
تأكل تشرب أم الأولاد تحمد وتعيش.

يا أي أي.
قل حبيبتي.

وسوف أصدقك.
وأعش على كذبة فرحة لهوة.

أي أي عيشة.
يا كارهي الحسن.

قالوا عنى حية وإن أسموها إستر.
نساء يهود.

حملوني قناطير وزر.
أنا الفتنة الحرب الإرهاب.

أخرجتيه من الجنة.
ونسوا أن يقولوا أدخلني النار.

أنا من ماء وطين.
وأنت طين وماء.
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واالله اصطفى مريم.
وأنزل سورة النساء.

حرائر بنات النبي أم يسوع أخت موسى.
ريحان الأرض وحور عين السماء.
<<<

ــل هاجــرك ســكر إهــداء وبخفــة وخفــاء رســموا علــى يــدي بالحنــاء وتلمــس يــدي حفيــف الشــجر نــزول العســل وهديــل اليمــام كــور كــور كــورu وقطعتــي ســمعتا نــزول العســلu وحلــى وزاد بهدهــده الهدهــد زقزقــة الحســون شــميم الليمــون تلمــس ضفيرتــيu ولــن أنزعــج وتغــار اليمامتــان لمــا تلمــس يــديu ولــن أنزعــج فملائكــة الجنــة تحــوم فوحــت الصفصافــة حســون أزرق وعــين مــاء سندســيةu وأمامــي أنــت وكفــى بــك أنــت فضــي ترحــل فيــه أشــعة الشــمس البرتقاليــةu ويمامتــان وعصفــور هنــاك انتظــارك x الركــن أجلــس تحــت الصفصافــة ورائــي درج  ــن شــروق أبري ــول رن السادســة م ــك المحم يعــرف المنــام كباقــي الأحــلام يــا صفصافتــي فســر لــي x جنــة الليمــون وتنزعــج هاتف المــلاك  ــوم شــوقك.ســأزورك x الأحــلام استرســل x نومــك يحملــك  هم
<<<
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عادي
ابتسام عز الدين

كنــت أراهــا فراشــة مشــاغبة صديقــة للجميــع ومقبلــة على الحياة 
x بشاشــة ومــرحu غيــر أن علاقتهــا بــه كان لهــا خصوصيــة مــاu هكــذا 
كنــت أشــعر.. وضحكــت بســخرية واســتنكار فيهمــا مــن الكبريــاء أكثــر 
ممــا فيهمــا مــن الحقيقيــة عندمــا أخبرتهــا بذلــك.. وذات مــرة جمعنــا 
حديــث وكان هــو حاضــرا وعلــى غيــر عادتــه الصامتــة بــدأ حديثــه 
بإســهاب عــن حبيبتــه الســابقة موجهــا حديثــه إلــيَّ وهــي تتابــع.. وكيــف 
كان يعشــقها وكيــف مــرت ســنوات طــوال وهمــا يفكــران x المســتقبل 
معــاu إلــى أن تفاجــأ ذات مــرة عنــد عودتــه مــن ســفره أنهــا تزوجــت مــن 
شــخص آخــر هكــذا بــدون مقدمــات وصمــت للحظــة وكأنــه يبتلع مرارة 
الذكــرى.. كنــت أشــعر أنــه بحاجــة لأن يكمــل حديثــه فســألته عــن رد 
فعلــه.. قــال لــي كان أشــبه بالجنــون بــل ربمــا كان كذلــك.. مريــرة هــي 
الخيانــة.. تركــت عملــي المرمــوق وهممــت علــى وجهــي x الطرقــات.. 
ــةu أذهــب  ــى الأرصف ــام عل ــهu وأن ــب القطــار ولا أدري وجهت ــت أرك كن
إلــى بــلاد لا أعــرف فيهــا أحــدًا.. كانــت أمــي تبكــي بلوعــة وحســرة لمــا 
تــراه مــن حالــي ومــا صــار إليــه.. قاطعــت صمتــه متســائلة عــن حالــه 
بعــد ذلــك.. ابتســم وقــال x بســاطة كمــا ترونــي بــدأت مــن جديــد.. 
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ــا... خرجــت عــن  ــم هــي تســكن x نفــس المنطقــة وأراهــا أحيان وللعل
صمتهــا فجأة..فابتســمت smile  رمــز تعبيــري وهــي تســأله عــن 

شــعوره عندمــا يراهــا.. فأجــاب بــلا مبــالاة.. عــادي....
.................................................................

الحــرة لا ترضــى الدنايــا والحــر لا يعشــق بغايــا ومــن يتــق االله 
ويســتقم يحميــه رب البرايــا.

حرية
.................................................................

مسامحة 
ــروف لكــن عمــري مبنســى أســيه وســاعات بمزاجــي  ــر المع بفتك
اتغابــى وعمــري مكنــت غبيــة وعــن نفســي أنــا بســامح وشــرطي ســلامة 

النيــة.
<<<
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خريف قادم
ابتسام عز الدين

كنــت منصوبــا علــى كرســيك المتحــرك ولكنــك رغمــا منــه لــم تكــن 
أبــدا عاجــزا.. كنــت هادئــا مبتســما كعادتــك.. لكنــي رأيتــك x عجــب 
مستســلما لهــم.. لــم تختــفِ ابتســامتك ولــم تكــن عاتبــا عليهــم.. كنــت 
 x ذهــول وهــم يضعــون النصــل الحــاد علــى رقبتــك ليفصلــوا x أتابــع
أنــاة الجلــد عــن اللحــم وأنــت علــى ثباتــك لــم تتغيــر وهــدوءك لــم يهتــز 
وهلعــي تخنقــه الدهشــة والعجــب بداخلــي وأيقنــت وقتهــا بــأن الحــال 
ســيتغير وأن خريفــا مــا قــادم.. x انتظــار الربيــع.. قصــة قصيــرة.. 

كتاباتــي.
<<<
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الكابوس
رشا علي 

ــج بالصخــب مــن الداخــل  ــة يع ــزل هــادئ الجــدران الخارجي أســرة متكاملــة الشــكل.  من
ولكن هل هكذا تكون حقًا.

ــى مــكان آخــر وقفــت أمــام المــرآة لقــد ســئمت مــن هــذا ســأذهب إلــى مــكان مــاالزوج:أنــتِ مجــرد أنثــى ليــس إلا يمكــن اســتبدالك حينمــا أرغــب ــرآة لقــد ســئمت مــن هــذا ســأذهب إل ــام الم فكــرت لوهلــة ســأذهب إلــى أهلــي.وقفــت أم
سترد أمي وهل تلتصق بِنَا الإهانات. 

بالوجــدان وتتــرك عظيــم الأثــر. لا يــا أمــي لا تلتصــق بالأبــدان وتتــرك ندبــات وإنمــا تلتصــق 
بلهــاء. اذهــب إلــى أي جمعيــة ترعانــي تتبــع الدولــة يــا لنفســي لقــد  أصبحــت 
يترأســها مــن لا يحتاجــون الرعايــة� وهــل ترعانــي الدولــة وهــل لدينــا جمعيــات رعايــة غيــر التــي 
تشعر أنها بلا فائدة تجيد ماذا�عجبــت مــن قــوم يضــع قوانينهــم حاكــم جائــر أو رجــل ديــن جاهــل
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لا تعرف.
ستذهب حيث تأخذها قدماها.

لم تعد تتحمل مزيد من الإهانات.
بــدون رضاهــا فقــط. أنثــى  هناك اغتصاب للنفس أيضا.مــن قــال إن الاغتصــاب مواقعــة 
الزهــرة مــن الــذكاء­ كــي تعلــم أن أبيهــا مــن يختــار ومــن يدفــع. تأخــذ رأي أمهــا تقــول x نفســها هــل أنــا عديمــة الفائــدة فعــلا أم تأخــذ رأي أبيهــا فيمــا ســوف ترتديــه x حفــل تخرجهــاu لمــاذا لــم نظــرت إلــى زهراتهــا الثــلاث أحزنهــا مــا وجدتــه مــن ابنتهــا وهــي 

ومن يدفع الأهم. 
فيمــا ترتديــه وجــدت منهــا فتــور. الزهــرة الأخــرى شــاهدت الأم حزينــة أرادت أن تســألها عــن رأيهــا ستصبحين أميرة x الحفل. لا بأس طالما سترتدين ما يجعلك هكذا.آه صغيرتي كنت أتمنى أن أعطيكِ ما أعرف وما تندر لدى العامة 

فسكتت أدبًا منها. 
تبقــى مــن كرامتهــا سأســافر قالــت لنفســها حيــث أجــد إنســانيتي. تواجدهــا. تركــت كل شــيء خلفهــا أولادهــا الســيارة أخــذت فقــط مــا جــرت الأم مــن المنــزل بأقصــى ســرعة قبــل أن يكتشــف أحــد عــدم 
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لن أجد من يدافع عني!! هكذا تظن. تــرى مــاذا ســيقولون تلــك العاهــرة تركــت أولادهــا مــن أجــل مــاذا�
حيــث أذهــب لأي مــكان لا بــأس إن أجهدنــي عمــل x مــكان مــا. الآن نعــم هــذا شــريط القطــار بعــد المحطــة أجــد مكتــب الطيــران 

سأذهب حيث لا يجدني أحد. 
 ولا يلقنوني درس ما سبق إن تعلمته.

الجَلد مناسب لمن أعرفهم لن أجد رحمة أعلم ذلك.
سيرد الآخرون أي إهانة تقصدين. 

 لا تكون الإهانة إلا إذا خرجت من الجدران.
 هكذا تعلمت أن أبتلع الإهانة. 

سأعبر الشريط الذي يفصلني عن كرامتي.
ــل  ــا هــذا الثق ــي القطــار م ــين المزعــج هــل صدمن ــا هــذا الرن زاد الصوت واقترب.بقدمــاي هــل تعرضــت لحــادث هــل أصبحــت مبتــورة القدمــين يــاالله. م

 أسمع صوت أمي أمي موعد المدرسة تأخرنا.
إنها زهرتي الأولى هل تزورني. 

ماذا لازلت x فراشي ولكن قدماي.
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لماذا أشعر بالألم�
إنها قدم زوجي يا لها من ثقيلة.

آه فهمت الآن إنه الكابوس.
علاقــة الجــبن والخبــز إنهــا عشــق.رفعــت غطائــي وســرت حيــث اصنــع الطعــام لطالمــا أعجبتنــي 

حيث تذوب الجبن x الآخر ولا تستطيع فصلهما.
سأتناول فطوري وأنسى ما حدث.

تمت.خر فكرت لوهلة سأذهب إلى أهلي.
سترد أمي وهل تلتصق بِنَا الإهانات. 

لا يا أمي لا تلتصق بالأبدان وتترك ندبات 
وإنما تلتصق بالوجدان وتترك عظيم الأثر. 

التــي يترأســها مــن لا يحتاجــون الرعايــة. أصبحــت بلهــاء وهــل ترعانــي الدولــة وهــل لدينــا جمعيــات رعايــة غيــر اذهــب إلــى أيــة جمعيــة ترعانــي تتبــع الدولــة يــا لنفســي لقــد 
تشعر أنها بلا فائدة تجيد ماذا�عجبــت مــن قــوم يضــع قوانينهــم حاكــم جائــر أو رجــل ديــن جاهــل
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لا تعرف.
ترى ماذا سيقولون تلك العاهرة تركت أولادها من أجل ماذا�تبقــى مــن كرامتهــا سأســافر قالــت لنفســها حيــث أجــد إنســانيتي تواجدهــا تركــت كل شــيء خلفهــا أولادهــا الســيارة أخــذت فقــط مــا جــرت الأم مــن المنــزل بأقصــى ســرعة قبــل أن يكتشــف أحــد عــدم عــن رأيهــا فيمــا ترتديــه وجــدت منهــا فتــور  فســكتت أدبًــا منهــا يجعلــك هكــذا الزهــرة الأخــرى شــاهدت الأم حزينــة أرادت أن تســألها لــدى العامــة ســتصبحين أميــرة x الحفــل لا بــأس طالمــا ســترتدين مــا يدفــع الأهــم أه صغيرتــي كنــت أتمنــى أن أعطيكــي مــا أعــرف وما تندر أم الزهــرة مــن الــذكاء كــي تعلــم أن أبيهــا مــن يختــار ومــن يدفــع  ومــن لمــاذا لــم تأخــذ رأي أمهــا تقــول x نفســها هــل أنــا عديمــة الفائدة فعلا مــن ابنتهــا وهــي تأخــذ رأي أبيهــا فيما ســوف ترتديــه x حفل تخرجها اغتصــاب للنفــس أيضــا نظــرت إلــى زهراتها الثــلاث أحزنها ما وجدته مــن قــال إن الاغتصــاب مواقعــة أنثــى بــدون رضاهــا فقــط هنــاك ستذهب حيث تأخذها قدماها لم تعد تتحمل مزيد من الإهانات
ــن بــأس أن أجهدنــي عمــل x مــكان ما ســأذهب حيــث لا يجدني أحد ولا القطــار بعــد المحطــة أجــد مكتــب الطيــران حيــث أذهــب لأي مــكان لا لــن أجــد مــن يدافــع عني!!هكــذا تظــن الآن نعــم هــذا شــريط  ــم ل ــن أعرفه ــد مناســب لم ــه الجَل ــا ســبق أن تعلمت ــي درس م الإهانــة إلا إذا خرجــت مــن الجــدران هكــذا تعلمــت أن أبتلــع الإهانــةأجــد رحمــة أعلــم ذلــك ســيرد الآخــرون أي إهانــة تقصديــن  لا تكــون يلقونن
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الرنــين  هــذا  كرامتــي مــا  عــن  يفصلنــي  الــذي  الشــريط  هــل تزورنــي  مــاذا لازلــت x فراشــي ولكــن قدماي لماذا أشــعر بالألم� أســمع صــوت أمــي أمــي موعــد المدرســة تأخرنــا إنهــا زهرتــي الأولــى لحــادث هــل أصبحــت مبتــورة القدمــين يــاالله زاد الصــوت واقتــربالمزعــج هــل صدمنــي القطــار مــا هــذا الثقــل بقدمــاي هــل تعرضــت ســأعبر 
سأتناول فطوري وأنسى ما حدث.والخبــز أنهــا عشــق حيــث تــذوب الجبن x الآخر ولا تســتطيع فصلهمارفعت غطائي وسرت حيث أصنع الطعام لطالما أعجبتني علاقة الجبن إنهــا قــدم زوجــي يــا لهــا مــن ثقيلــة أه فهمــت الآن أنــه الكابــوس
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 أستيكة        في الموسيقى
سندس هاشم فخري

ــا تجلــس x صخــب علــى آخــر طاولــة مبعثــرة  ــر حركات جســدها أنها صاخبة أيضًاu يهتز رأســها إلى الأمام والخلف أوراقهــا تضــع الســماعات علــى أذنيهــاu تســتمع أغانــي تبــدو مــن x المقهــى صباحً ــون طائ ــت لتك ــا نحت ــةu وكأنه ــى النحاف ــل إل ــذ والبنطــال الأســود تبقى من طاقةu تأخذ عنان شــعرها الأســود إلى الوراء بشــريط أحمر وبحــركات لا إراديــة مــع الموســيقى يثــب خصرهــا ثــم تــدق بقدمهــا بمــا لينتفــض جســدها المائ ــدو ككأس مــن النبي ــي تب ــوزة الت ــون البل ــي كل وكأنهــا تغنــي مالــي ومــال النــاسu ومــا وضعــت مــن مســاحيق خفيفــة إنهــا مزعجــة لا تبالــي يبــدو أنهــا غيــر مكترثــة إلا لنفســها وبنفســها يبــدو أنهــا لا تعبــأ لأحــد ولا بأحــد يعلــو صــوت الأغانــي ولا تنظــر حتى والحــذاء ذو الكعــبu الــذي يبــدو وكأنــه أصــل قدمهــا المحجــل بالســوادuقان
كــي تمــح أثــر الصبــاح الباهــت. 

دل الطول ولكنها كصفحة الماء الرائق طالبًا كوب قهوته المعتادة بدون سكر مر الكرامu مع جســد ممشــوق دال على اهتمام بالغu وذقن فيها بعض ومســتوى راق وتلــك العيــون الزرقــاء التــي تقــول أنــا هنا فــلا أمر عليك دخــل مســرعًا كعادتــه بأناقتــه ونظارتــه التــي توحــي بعلــم وشــدة  إن  المنظــر  هــذا  مــن  فانزعــج  منهــا  بــدا  مــا  نظــره  ولفــت 
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عامــة. لقواعــد  ولا  للآخريــن  مراعــاة  وعــدم  إهمــال  ســيدتيأما ما جعله يقتحم طاولتها عندما شاهدها تبدأ x فتح علبة السجائر علــى  قــال:  مســرعًا  بالتدخــين  بالنســاء وتهم  والخاصــة  عليــه الملونــة  تقــدم  ســوف  ممــا  لهــا  مانــع  أنــه  العــارف  أصدقائــي بابتســامة  ينادينــي  هكــذا  رنــوش  نادتنــي:  مرحبًــا  الســلام.قالــت:  الإنســانية  شــروط  مــن  شــرط  أول  لتضــع  يدهــا  ــن مــدت  ــذاء الآخري ــه ســبب x إي ــوع وأن و....و...قــال: ألا تعلمــين أن التدخــين ممن البيئــي  والتلــوث  الأضــرار  عــن  أحــد  يحدثــك  علــى ألــم  تحنــو  وكأنهــا  شــعرها  علــى  يدهــا  ووضعــت  الوجــه ابتســمت  قمريــة  كقطــة  فتحتهــا  ثــم  جفونهــا  فأرخــت  يســبب تلوث ثقاx وسمعي. مــازال صــوت الأغانــي يتداخــل مــع صوتــه فثــار غضبــه إن مــا تســمعين نفســها 
قالت: وأنت لا تسمع موسيقى�

قال: بلى
قالت: وما الاختلاف�

ــه  ــت: بيتهــوx أغمــض عين ــا أســمع شــوبان بيتهوفــن  قال ــا وكأنــه أصيــب بغثيــان قال:أن الإجابــة علــى أســئلة أســباب انحــدار المســتوى الثقــاx x الأمــة.ألا تجيديــن نطــق الاســم أتعلمــين عــن مــن تتحدثــين� ومــا العجــب هــذه كأنــه رأى منظــر قبيــح وقــال: بيتهــوx متأففً
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فشــل  إلــى  تحضــره بالإضافــة  وعــدم  الإنســان  جهــل  لابــد ســبب  أشــكرك  المقعد قالــت: ســيدي  إلــى  والإدراك تهــاوى  أن أنــه فنــان مثلــك فلــك حضــور وطريقــة حــوار مميــزة ســعدت بــك. الوعــي  وإحساســه  معرفتهــا  عــدم  اقتحامــه  مــن  واضــح  إحــراج   x تحرمكــم لــدى محامــي أو مــا شــابه .متوســطة التعليــم لضيــق الحال.مثــلاًتعليمــك بغــض النظــر عــن مجموعــة الأوراق المبعثــرة لعلــك تعملــين ســبب فيهــا قــال: أعتــذر لــك ولكــن يبــدو عليــك أنــك لــم تكملــي هنــاك الكثيــر مــن العوامــل التــي أدت بهــا لهــذا قــد تكــون هــي آخــر عليــك  بــأس  لا  معلمــة  قــال:  أنــا  لا:  رقــة   x ــا ابتســمت ــون والموســيقى والآداب .دارت عينه ــن الفن ــة م الجيــل ومــا يتعلمــه. وكأنهــا اســتراحة محــارب قــد مــل مــن القتــال قــال: وآســفاه علــى رجــت ضحكتهــا كيانــه  ومــا كان منــه إلا أن وضــع القميــص الحديــدي بســرعة وضحكــت أكثــر ممــا أربكــه أنــا معلمــة لغــة عربيــة......التخصصــات العلمي
 x ــة أو حســب القواعــد ــة مرتب ــك بجمل ــت من اللغــة حزنــت لزهــور امتلكتيهــا ولــن تحفظيهــا. ســيدتي مــا حظي
تعلمــين عــن أشــهر موســيقارمــاذا تطعميهــم مــن العلــوم� مــاذا تعلمينهــم� إذن x أســى يتحــدث  أنــت حتــى لا  القــادم.  ــق ويــرى ظلمــة  ــرة تســتعد للتحلي ــا طائ ــدة وكأنه ــة بعي ــى زاوي ــوم x ســكينة نظــرت إل ــة x ي ــا راهب ــى الأرض ومــا يشــوبها مــن آلام وكأنه ــا مــن عل الخــلاص فقــد آن الأوان لأن تتحــرر. عاليً
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فيهــا  ذاب  صافيتــين  وعينــين  الحنــان  يشــوبه  بصــوت  كما أفعل الآن. يــوم النشــيد هــو يــوم الزينــة نرمــي المقاعد ونقفز x الهواء مع كل كلمةوإن كنــت عالمًــا أيضًــا تكــن مميــزًاu ســاعد فقط ولا تنتظــر المقابل. وأن ســتزيد حجــم عقلــك وتميــزكu فــإن أصبحــت طبيبًــا أصبحــت مميــزًاuنساعد الآخر لا تنظر لصليبه أو مصحفه أو لونه أو لغتهu وأن القراءة وطمأنينــةu أعلمهــم أن الجمــال بداخلنــا وأن الحــب موجــود وقبــل أن إن أحســنت الكلمــة خرجــت كرقصــة عــارف أو صــوx x انســياب تــؤذي شــجر ولا جمــاد وأن كل كلمــة مرتبطــة بحركــة وأداء وموســيقى لــه ميــزان واحــد وأن أكبــر فضيلــة ألا تــؤذي الآخــر ولا تــروع أخــاكu لا وجــوه متعــددةu وأن الحكمــة المطلقــة لــم يمتلكهــا أحــد وأن العــدل ليــس أن أصلنــا واحــدu ومــن يحاســب كل إنســان هــو االله وأن الحقيقــة لهــا الموســيقى ولكنهــا تســري بخلايــا وفطرتــي تتذوقهــاu أمــا أنا أعلمهــم اللــون الأخضــر مــع البنــي لتصيــر أكثــر جمــالا: قــد أكــون أســتيكة x قالــت 
وذاتــك فــلا تحقرهــا وإنمــا اســمُ بهــا.وأن الخطــأ وارد ولــن تصــل للســلام النفســي إلا إذا تصالحــت 
براحــة فمــكان هبوطهــا أجمــل مــن ارتفاعهــا والعكــس. هنــا هبطــت الطائــرة x ســلام وصدرهــا يعلــو ويهبــط ولكــن 

نظر لها x انبهارu وقال:
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ــذر أو مهندسًــا علمتيه الحــب والجمــال مــن الفنــون التــي  يســتعصى علــى سيدتي جمعت أمهات العلوم والفلسفة هنيئًا لطفل أصبح طبيبًا  ــإذا بموعــد المحاضــرة اعت ــى ســاعته ف ــلاء إدراكها. نظــر إل ــدون ســكر الجه ــا فنجــان قهــوة ب ــى أمــل لقــاء x الغــد ليقــدم له ــا عل وصل القاعة وبهدوء سأل: عن ماذا نتحدث اليوم�ومــا حاجتــه لــه بعــد حديثهــا فقــد أزاح حلــو كلامهــا مــرارة الزمــان.منه
باســم  أيضًــا  تعــرف  التــي  التاســعة  الســيمفونية  لودفيــج فــان بيتهوفــنu والتــي أنهاهــا عــام ١٨٢٤.الســيمفونية الكوراليــة هــي آخــر ســيمفونية كاملــة للمؤلــف الموســيقار قــال طالــب: 
بيتهوفــينu تعتبــر واحــدة مــن أشــهر أعمــال الموســيقى الكلاســيكية الغربيــة  أعمــال  أعظــم  الســيمفونية  تعتبــر  للنقــاد  بالنســبة 
كتبــت علــى الإطــلاق. البعــض أعظــم قطعــة موســيقية  بيتهــوxويعتبرهــا  تنطــق  وهــي  الرائعتــين  شــفتيها  وتذكــر  بذاكرتــه  وجهــه رجــع  علــى  يبدهــا  ولــم  قلبــه  الإشــارة  والتقــط  كبــده  الرنــوشu فتذوقــه وكأنــه وضــع قطعــة شــيكولاتة سويســرية فاخــرة x فمــه ابتســم  هــذا  مــع  آخــر  وحديــث  لشــهيته  المثيــرات  مــن  وقال نعم:بيتهوفن.فحــرك شــفتاه x نشــوة لــم يجدهــا مــن قبــل x المحافــل العلميــة فكانــت 
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شرخ في المرآة
 سميحة مهدي

كم أنا جميلة! 
ــة قوامهــا الممشــوق وعينيهــا الزرقــاء الواســعتين كالبحر العميق وشــعرها قالتهــا لنفســها وهــي تخطــو أمــام المــرآة.. وقفــت ونظــرت علــى  ــزداد ولكن بلا حظ.. هكذا رنت هذه الكلمة بصوت عالٍ بداخلها.. جعلت المتهــدل علــى كتفيهــا بلونــه الأشــقر كسلاســل الذهــب.. نعــم جميل ــا ت ــة مــن صدرهــا ودقــات قلبه ــق وتخــرج بصعوب الارتبــاط جبــل مرتفــع.. نعــم لــم يكــن هــذا الجمــال مصــدر للســعادة لهــاu كان ســرعة كأنهــا تجــري بأقصــى ســرعتها علــى تــل مــن التــلال أو تصعــد أنفاســها تختن شــديد  قــروي  لرجــل  ابنــة  للشــقاء..فهي  ــب وشــقاء x أرض دائمــا مصــدر  ــا تع ــاة كله ــا.. عــاش حي ــة وعاداته ــد القري إمدادهــم بالمــال مــن ورثهــم.. وعندمــا تــزوج ســكن بجانــب الأرض وفــاة الوالــد أصبــح الشــقيق الكبيــر يلعــب دور الأب x الأرض وx تركــوا الفلاحــة والأرض ومشــاكلها لوالدهــم وشــقيقهم الكبيــر.. وبعــد مــن الذكــور وأنثــى واحــدة.. تعلــم أشــقائه وتم توظيفهــم بالمدينــة الجديــد وري الأحــواض الزراعيــة.. كان لــه أربعــة مــن الأشــقاء ثلاثــة اليوميــة بهــا ويتأكــد أنــه تم حــرث الأرض وبــذر البــذور للمحصــول ليــس مجــرد عمــل ورزق بــل كانــت هــي الحيــاة.. هــو مــن يباشــر عمــال ورثهــا هــو وأشــقائه مــن والــده.. كانــت هــذه الأرض بالنســبة لــه.. بتقالي
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ــر بهــا أن نعومــة أظافرها..كانــت كاللوحــة الجميلــة.. التــي رســم كل ملمــح بهــا عنــده ولــدان وابنــة ذات جمــال فتــان واضــح لــكل عينــين تراهــا منــذ ولــم يفكــر أن يغــادر القريــة _ كمــا أشــار عليــه أخوتــه _ وأصبــح  ــة جدي ــان ماهــر أبــدع x تكوينهــا لتكــون تحفــة فني ــد فن ــه مثــل الكثيــر مــن بيــوت أهــل القريــة.. فــلا أحــد توضــع x أعظــم القصــور أو المتاحــف الفنيــة.. فــإذا بهــا وضعــت x بي ــت فتنبهــر بــه ويظهــر جليــا x عينيهــا تعبيــرا عــن انبهارهــا بهــذا الجمــال النســاء الزائــرات لمنزلهــم العامــر فتقــع عينيهــا علــى هــذا الجمــال يشــعر بهــذا الجمــال أو يقــدره ولا ينتبــه لــه إلا حــين تــراه إحــدى بيــت متواضــع مثل ــا.. وكان ــا أخويه ــة المدرســة وكان يســبقها إليه ــت الابن ــزu دخل ــا مــن وعندمــا أنهــى الأخويــن الدراســة الابتدائيــة وذهبــا لمدرســة إعــدادي تذهــب يوميــا ممســكة بيــد أخيهــا الكبيــر x طريــق الذهــاب والعــودة.. الممي ــا وعودته ــت الأم مســئولية توصيله ــدة عــن مدرســتهم.. تول ــه نزلــت الدمــوع مــن حاجــة للشــهادة ويكفــي أنهــا تعــرف القــراءة والكتابــة لتقــرأ كتــاب البنــات الإعــدادي رفــض الأب وقــال إنهــا بعيــدة وإنهــا ليســت x المدرســة وعندمــا أنهــت التعليــم الابتدائــي وأحبــت أن تلحــق بمدرســة بعي ــدا.. وكلمــا تذكرت ــوم أب ــم تنــس هــذا الي ــم بــأن يأتــي لهــا شــاب قــوي فــارس لتركهــا المدرســة بــأن تتقــن كل مــا تعلمــه لهــا أمهــا مــن فنــون الطبــخ الأهــم.. وهــو بيــت عرســها.. بــدأت تحــاول أن تتغافــل عــن حزنهــا x حاجــة إليهــا لخدمــة البيــت وســوف تعلمهــا مــا يؤهلهــا لحياتهــا عينيهــا كرخــات المطــر بــلا انقطــاع.. وكانــت تخفــف عنهــا أمهــا بأنهــا االله.. ل وتنظيــف البيــت وترتيبــه.. وتحل
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ــون شــباب ســمعت أمهــا وهــي تحــاول أن تثنيــه عــن فكــرة خروجهــا مــن المدرســة..الجمــال الــذي عرفــت أن أباهــا حرمهــا مــن التعليــم مــن أجلــه.. عندمــا ويخطفهــا إلــى عالــم آخــر تشــعر فيــه بقيمــة هــذا الجمــال.. هــذا  ــن عي ــا م ــراري هيحميه ــة جــدا وق ــك جميل ــا: ابنت ــال له ــي مــن ق ــم ســوف يأت ــا.. نع ــه نفســه التعــرض له ــة ومــن تســول ل ــون بالقنطــار لا أكبــر عائــلات القريــة ويملــك عــددًا كبيــرًا مــن الأفدنــة والمشــروعات الرجــل الــذي جــاء يتقــدم لابنتــه.. جــاه ومــال وأصــل.. فهــو مــن يــكاد أن يطيــر x الســماء­ فقــد وجــد غايتــه التــي انتظرهــا x هــذا x عريــس يســتحق أن يعطيــه أجمــل فتــاة بالقريــة.. دخــل الأب فرحــا الموعــود.. الــذي انتظرتــه كثيــرا لا لقلــة المتقدمــين ولكــن لرغبــة الأب الجمــال.. أصبحــت لا تفكــر بغيــر هــذا الفــارس حتــى جــاء اليــوم يأخذنــي مــن وســط هــذا الــركام والإهمــال إلــى مــكان يســتحقه هــذا القري ــا يقول ــده كم ــال عن ــةu فالم ــالأرض الزراعي لهــا دارًا كبيــرة مثــل دوار العمــدة ومــن المنتظــر أن يســافر ليحضــر نفســها شــعاعًا مــن الأمــل.. مــن يعلــم قــد يســعد ابنتهــا بمالــه ويقيــم الــذي تنتظــره وتحلــم بــه�! حاولــت أن تلملــم نفســها وتبعــث داخــل الأم وكادت أن تســقط وهــي تتخيــل كيــف تخبــر ابنتهــا بمــن الفــارس مــن أمــام زوجتــه وينهــي الــكلام.. اهتــزت الأرض بعنــف تحــت أقــدام لا يهــم عندمــا يكــون رجــلا كأخــو العمــدةu قالهــا الأب وهــو يخــرج يكــون عمــره مــن عمــرك وابنتــك لــم تتعــدَ الســابعة عشــر.. فــرق الســن كادت تذهــب فيهــا روحهــاu أخــو العمــدة! إنــه تعــدى الخمســين.. يــكاد يعــدu ســألته الأم مــن يكــون قــال: أخــو العمــدة.. صرخــت الأم صرخــة المرتبطــة ب
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ــى التــي ســتأتي لقــراءة الفاتحــة وتقــديم الشــبكة للعــروس.. أمــا العــروس مــن كثــرة دقاتــه.. مــرت الأيــام والأب والأم يجهــزون الــدار للضيــوف وجنتيهــا مــن الخجــل جمــالا على جمالها وكاد قلبها يخرج من صدرها بالذهــب.. لــم تســتطع أن تخفــي فرحتهــا أمــام أمهــا وزاد احمــرار جــاء مــن يســتحق خطــب ودك.. جــاء مــن يقــدر هــذا الجمــال ويوزنــه وأخــذت نفسًــا طويــلاً وألبســت صوتهــا فرحــة متصنعــة وقالــت: ابنتي.كل بنــات القريــة.. أفاقــت الأم مــن أحلامهــاu وقفــت وشــدت عودهــا لهــا الشــبكة مــن المدينــة أو مصــر كمــان.. شــبكة أكبــر وأغلــى مــن  ــا أخــذ يتحقــق x الواقــع وأن الفــارس عل ــدأت تشــعر أن حلمه اقتــرب وطلــب أبوهــا منهــا أن تصافــح عريســها.. وبخجــل زاد مــن لا تســتطيع أن ترفــع عينيهــا.. خجــلا لتــراه وســط كل هــؤلاء.. وفجــأة وســط الأهــل.. كانــت x لهفــة أن تــرى فارســها الــذي انتظرتــه ولكــن x ليــل تمامــه.. ودخــل الأب ومعــه العريــس ليقــدم الشــبكة لعروســه x ليلــة ظلمــاءu كان وجههــا.. خرجــت علــى أهــل عريســها كالبــدر المدينــة ليشــتريه ليليــق بمقــام العريــس وأهلــهu قمــر منيــر أضــاء الكــون زينــة x ذاتــه _ ولبســت فســتانهاu الــذي نــزل والدهــا خصيصــا حقيقــة.. تزينــت وتســابقت نســاء العائلــة x تزيينهــا_ وجمالهــا كان طويــلا.. اليــوم ســيأتي الفــارس وتــرى حلمهــا يمشــي علــى الأرض يخــاف عليهــا مــن الهــواء الطايــر.. وجــاءت اللحظــة التــي تلهفــت عليها x المسلســل التليفزيونــي.. كلامــه يخــرج مــن فمــه كالشــهد. حنــون ترسم صورته أكيد يشبه هذا الفنان الشاب الوسيم الذي رأيته أمس بعــد خطــوات منهــا.. وشــهور قليلــة وســوف تكون x مملكتــه.. وأخذت فب
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ــيَّ أن أودع كل جديــدة لــم ترســمها أو تختارهــا لنفســها... ولأول مــرة قــررت أن تــودع نفســها وجمالهــا وروحهــا.. تــودع الأحــلام والآمــال لتبــدأ حيــاة باســمها.. جعلهــا تتــرك المــرآة وهــي تلقــي عليهــا نظــرة وداع.. كأنهــا مــن الأفــكار.. فجــأة ســمعت صــوت أبيهــا يقتــرب مــن حجرتهــا ينــادي وأكــدت أن مــا تطلبــه مســتحيل. وأنــه لا مفر...ووســط هــذا الخضــم تنقذهــا مــن هــذه الزيجــة التعســة.. ولكــن نظــرة الأم زرعــت اليــأس بعــد احتفــال الأهــل وانصرافهــم.. جــرت علــى أمهــا تتوســل إليهــا أن الجمــال.. غرقــت x بحــر مــن الأفــكارu مــن يمــد لــي اليــد لإنقــاذي.. البديــن الــذي يبــدو والدهــا.. بجانبــه أكثــر شــبابا هــو الــذي فــاز بهــذا علــى أبشــع كابــوس كانــت تتصــور أن يــزور خيالهــا.. هــذا القصيــر احمــرار وجنتيهــا كأنهــا لهــبu مــدت يديهــا ورفعــت عينيهــا لتقــع عينهــا  ــإذا حكــم عل ــن قرارهــا لا.. ف ــا وتعل وقفــت وبصــوت خفيــض لتقــل لا أمــام أبيهــا.أحلامــي وآمالــي فلــن يكــون هنــاك خســارة أكبــر.. وx لحظــة فارقــة ترفــض أمــر لأبيه
Samiha Mahdy
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ذهب قشرة
سميحة مهدي 

ــاة.. ولا طــرق بابهــا فــارس الأحــلام.. جــاء يســبقه مواويــل وشــعر x مكانتــه هــادئ الطبــع حلــو المنطــق والمعشــر.. خرجــت مــن هــذا البيــت بعــد أن أب وأم يرفــرف علــى حياتهــم الحــب والتفاهــم وأخ أكبــر منهــا مهنــدس شــريط مــن الذكريــات أمامهــا.. طفولــة ســعيدة x أســرة مثاليــة بــين إحساســي بالأمــان وثقتــي بالزمــن.. أخــذت نفسًــا عميقًــا وبــدأت تعيــد الخــوف مــن المجهــول يســكنني وتلــك الدمعــات تأســرنيu ولكنــي فقدت تحطــم وتبعثــر أصبحــت أشــلاء تناثــرت فــوق صفحــات البحــر ربمــا الشــجر ومداعبــة قطــرات النــدى لأوراق الزهــر...... كل مــا بداخلــي بالبشــر فيــه.... بــل أشــعر بنســمات الصبــاح ونســيم الليــل... أحاديــث لقــد أصبحــت أتمنــى أن أســكن عالــم بعيــد...... عالــم لا أشــعر  ــا كل فت ــم به ــي تحل ــي ووســامته الت ــزه المال ــة ومرك بأنــه لا يريــد أن يزعجهــا وهــو ينهــي بعــض مهامــه للعمــل بمكتبــه لليــوم زوجهــا أن يدخــل مكتبــه بعــد أن تغفــو عينيهــا للنــوم.. كان يحدثهــا حقيقــة هــدت كل كيانهــا وأفقدتهــا النطــق والوعــي.. فقــد اعتــاد x ليلــة شــديدة الظــلام هجرهــا القمــرu لتبــدو حالكــة.. أفاقــت علــى حلمــت بهــا وهــي تنتظــر فارســها. ولــم يســتغرق الحلــم كثيــراu فجــأة العــش الجديــد ترفــرف الأمانــي الجميلــة وكل الأحــلام العذريــة التــي تعــرف كيــف تم الــزواج x أشــهر قليلــة مــرت كالســحاب.. ودخلــت الاجتماعي
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ــام علــى ســطح فراشــها كأنهــا تســتغيث بالنــوم قــد يكــون كابوسًــا تفيــق منــه بعــد والمبــرراتu تخــرج الكلمــات مــن فمــه كحشــرجة المــوت.. هربــت إلــى زوجهــا وهــرع إليهــا يحــاول أن يهــدئ مــن روعهــا.. ويســارع للأعــذار ودارت بهــا.. وخــرج صــوت مــن داخلهــا يحمــل كل الآهات.. انتبه عليها كيانــه ووعيــه حتــى فقــد الإحســاس بمــا يــدور حولــه... أظلمــت الدنيــا عليه...مــا هــذا�! زوجهــا!! إنــه يتعاطــى الهيرويــن.. وقــد انغمــس بــكل منــه مفتــوحu وعنــد دخولهــا رأت مــا أعجــز لســانها وتحجــرت عيناهــا وســاورها القلــق فخرجــت لتطمئــن عليــه.. ووجــدت بــاب الحجــرة جزء التالــي.. وســوف يعــود للنــوم.. وx هــذه الليلــة تأخــر بحجــرة المكتــب..  المشــهد المســتنقع أو أن يســاعد نفســه بالعــلاجu وحاولــت خــداع نفســها..!! معلومــات عــن المدمنــين.. وكــم الصعوبــة x أن يخــرج المدمــن مــن هــذا لــن تعــود.. كذبــت نفســها أو حاولــت وتغافلــت عــن كل مــا تعرفــه مــن مــن جليــد... أخــذ يحــاول أن يهــدئ مــن روعهــا ويقنعهــا بــأن هــذه مــرة حــين.. تدفــئ أطرافهــا مــن صقيــع يشــلها.. كأنهــا تن نفــس  أخــرى  مــرة  تكــرر  قليلــة..  أيــام  وبعــد  ــهu وصدقتــه..  ــا كان يخفي ــح م ــد أســابيع أصب ــررت الأعــذار.. وبع ــي أخفــت للمبــررات ردا علــى اعتراضهــا... ووصــل الأمــر لاســتخدام العنــف.. لا يخشــى مــن إعلانــه.. وبــدأت العصبيــة والصــوت العالــي بديــلا المأســاوي وتك ــه.. وهــو مصارحــة أســرتها الت ــد من ــد ممــا لاب ــى زفافهــا أشــهر عنهــم الأمــر. أمــلا x إقلاعــه ووفــاء لوعــده معهــاu وخوفــا عليهــم وأصبــح لاب ــم عل ــم يت ــي ل ــى ابنتهــم العــروس الت معــدودة... وأخيــرا كان القــرار الــذي لا حــل غيــره... الطــلاق.. قالهــا مــن حزنهــم عل
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كابوسًا .وتغفــو... ربمــا يبــزغ نهــار يــوم جديــد وتفيــق... لعــل مــا مــر بهــا يكــون جــرح x أحلــى أيامــهu هكــذا رددت كلماتهــا لنفســها وهــي تغلــق عينيها أســطر فيهــا مــا قــد يمحــو هــذا الأســى.. ويوقــف هــذا النزيــف لقلــب أيامــي أمــلا x أن يكــون هنــاك ضــوء جديــد x صفحــة جديــدة..حــل بأحلامهــم.. والآن يجــب أن أنســى وأقلــب صفحــة مــن صفحــات مــا زحفــت إليهــم المخــدرات x ظلمــة الإحبــاط والفشــل واليــأس الــذي قيمــه واهتــزت أركانــه تحــت زيــف المــادة.. واغتالــت أحــلام أبنائــه بعــد المضيئــة.. خلفهــا كثيــر مــن الظــلام والبريــق الــكاذب.. مجتمــع تبدلــت x زمــن اختلــت فيــه الموازيــن وأصبحــت القشــور الذهبيــة والصــور الرمــال والأحــلام الورديــة التــي كانــت تعيشــها فتــاة زمــن مضــى!! نحــن أبيهــا.. كــم نحــن الفتيــات نعيــش x زمــن لا ينفــع معــه بنــاء بيــوت علــى 
Samiha Mahdy

<<<
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ساعة غفلة
سميحة مهدي 

ــدون باللــوم علــى غيــري.. لمــاذا الإنســان يحــاول دائمــا أن يطمــح للكمــال.. حريتــي التــي كنــت أنعــم بهــا!! إذن المفــروض أن أكرهنــي. ولا ألــق بــه� أم أكــره نفســي لأننــي رضخــت بكامــل رغبتــي وتنازلــت عــن أكرهــه.. هــل حقيقــي أننــي أكرهــه�! أم أكــره القيــد الــذي قيــدت  ــد الحــب ولكــن ب ــاة� يري ــى كل شــيء x هــذه الحي بــدون للحصــول عل ولكــن  والأســرة  الــزواج  نريــد   uقيــود آلام ولا  ــر بجانــب شــرفة قيــدu هــذه الكلمــة التــي تفقــد كل رغبــة.. جمالهــا x الحــبu الــزواجu المواعيــد والنظــم الإداريــة.. نعــم قالــت لنفســها أنــا أكــره القيــد.. أي التزامــات ومحظــورات.. نريــد العمــل الــذي نحبــه ولكــن نكــره روتــين تضحيــات ولا  ــى مقعدهــا الوثي ــواع الزهــور الصداقــةu العمــل.. قامــت مــن عل ــوان وأن ــكل أل ــن ب ــى بســتان.. تزي ــذي يطــل عل ــا ال ــرة منزله ــه.. وألقــت نظــرة عاب ــط ب ــي تنبعــث شــذاها x كل مــكان يحي ــن الت ــل وســأم.. أي ــه وتعجبــت كيــف أصبــح النظــر لهــذا الجمــال مل قلــت هــذا.. مــا هــذا الســخف الــذي ظننتــه يومهــا�! كيــف تخيلــت كلــه لا يــرى غيــر هــذا المــكان ســيكون أســعد إنســان x الدنيــا.. نعــم هــذه اللحظــة وتذكــرت جيــدا أنهــا قالــت لــه: الإنســان لــو عــاش عمــره عندمــا جــاء بهــا خطيبهــا ليختــاروا عــش الزوجيــةu أخــذت تتذكــر ذهــب الشــغف والعشــق لهــذا المنظــر الخــلاب عندمــا رأتــه لأول مــرة علي
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ــه ويســعد  ــو كان ســجنه x بســتان ســوف ينســى حريت ــة برؤيــة الزهــور ويستنشــق عبيرهــا.. الحريــة التــي طالمــا عشــت عمــري أن الســجين ل ــل أدافــع عنهــا وأرفــض كل شــيء يبعدنــي أنمل ــا أنشــدها ب ــه وأن ــي اختــرت العمــل الحــر الــذي لا يقيدنــي بروتــين طفلــة.. صاحبــة رأي ووجهــة نظــر تحترمهــا الأســرة وتســاعدني علــى إصبــع عنهــا.. x أســرتي كنــت صاحبــة القــرار x ملابســي منــذ كنــت كل ــم تكــن x حســاباتنا... أتذكــر هــذا اليــوم جيــدا هــذا مــا كنــت أرد بــه عليهــم.. ولكــن نحــن نقــدر أمــور.. والقــدر يكــون والســند كثيــر مــن الســيدات تكــون الســند للرجــل وليــس العكــس.. الحــب أهلــي وأصدقائــي يحبوننــاu والحمايــة االله يحمــي الجميــعu بمميــزات الــزواجu وأن يكــن لــك رجــلا يحبــك ويحميك ويكون الســند.. آخــر الثلاثــين دون أن أســمع للأهــل والأصدقــاء نصيحتهــم وآرائهــم أو مواعيــد.. عشــت عمــري رافضــة لفكــرة الــزواج حتــى قاربــت علــى تحقيقهــا.. x عمل ــه كلمــة أخــرى.. ل ــا جديــدًا أوســع مــن الــذي كان الأربعــين يطلــب مســاعدتنا لــه x تأســيس ديكــورات مكتبــه.. فهــو عندمــا كنــت x مكتبــي - مكتــب الديكــورات - دخــل رجــل x بدايــة ل ــا للمشــورة x ذوقنــا.. كان دمــث الخلــق.. وســيم الطلعــة.. تنــم ملابســه عــن يفضلهــا وكان يجيــب بأنــه رأى بعــض أعمالنــا وهــو معجــب بهــا وواثــق بعــض التفاصيــل التــي تخــص طلبــه... ومــا هــو الــذوق والألــوان الــذي المســئولين ورجــال الأعمــال x البلــد.. طلبــت منــه العنــوان وتكلمنــا x بــه.. وقــد اختــار لــه مــكان x حــي راقٍ ليناســب عملائــه مــن كبــار يعمــل بالمحامــاة ويريــد أن يفتــح مكتبً ــه لن ــه.. وتكــررت زيارت ــا العمــل x مكتب ــع.. بدأن ذوق رفي
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ــه الحــب لتصبــح بعــد عــدة أيــام موعــدًا هامًــا أنتظــره بشــوق ولهفــة.. هــل هــو التاســعة بالدقيقــة يأتــي صوتــه عبــر الهاتــف ليبــدأ يومــي بهــذه المكالمــة الحديــث عــن حياتنــا الخاصــة.. وأصبــح يوميــا كل صبــاح x الســاعة أدري كيــف ولا متــى تغيــر الحديــث مــن الحديــث عــن العمــل إلــى أو لطــرح أفــكار وآراء x العمــل وكذلــك الاتصــالات الهاتفيــة.. ولا  ــت أن ــا ظنن ــلآن لا أدري.. x حينه ــا�! ل ــود.. أم كان حبً ــرأي!! هــل أنــه مجهــود إضــاx يزيــد إرهاقــي ويشــغل تفكيــريu ويحمِّلنــي كثيــرًا وx يــوم وx ســاعة غفلــة منــي طلــب زوجــي تــرك مكتبــي مبــررا ترتبــط بمركــزه المهنــي x المجتمــع... بــدأت أشــعر بالإرهــاق والتعــب.. الزوجــي وبــين تلبيــة طلبــات زوجــي مــن مقابــلات وزيــارات اجتماعيــة بعــد الــزواج ومــرور عامــه الأول ومحاولــة توفيقــي بــين مكتبــي والعــش فهمتــه بعــد الدخــول إليــه.. دائمــا تتضــح الحقائــق x وقــت متأخــر.. الــزواج.. قفــص الــزواج كيــف لــم انتبــه لهــذه الكلمــة إنــه قفــصu تعبيــر جميــع القصــص المعروفــة التــي تبــدأ بقصــة حــب ثــم تنتهــي بقفــص حتــى تغيــر الأمــر باقتــراب هــذا الإنســان بــل باقتحامــه حياتــي.. ومثــل الــذي طالمــا رفضتــه ولــم اعتــرف بــه واعتقــدت أن كل الأمــر بيــدي.. التع ــه ال ــه ومســئولياته.. لا أدري كيــف وافقت ــا.. أم كنــت x غمــرة الحــب فألغــي الحــب عقلــي أم كانــت نشــوة الحيــاة مــن هــمِّ موظفين بالأســبوع وأحيانــا أكثــر وأصبــح الفــراغ يقتلنــي.. وبــدأت أحــاول زيــارة وبــدأ العمــل يأخــذ زوجــي أغلــب اليــوم بــل أحيانــا يضطــر للســفر كان الإرهــاق�! المهــم أخــذت القــرار وأغلــق المكتــب.. وبــدأت تمــر الأيام الجديــدة وتفرغــي لزوجــي ســوف يســعدنا ويزيــد مــن ارتباطن
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ــارات إلا بوجــوده معــي.. صديقاتــي التــي شــغلني زواجــي عنهــن.. ولكــن اكتشــفت أن زوجــي  ــت إلا يرفــض هــذا رفضــا تامــا وأن لا تكــون الزي ــوع دخــول أحــد البي ــوع الخــروج.. ممن ــارات.. ممن ــوع الزي ــزوج منهــا لمــدة وأصبــح اليــوم كأنــه ســنة.. وتذكــرت أن زوجــي x أحــد أحاديثــه معــي x حضــوره.. ومــع كل يــوم زادت لائحــة الممنــوع وزاد الفــراغ حولــي ممن ــه ارتبــط بإنســانة وأحبهــا وت ــي أن ــزواج ذكــر ل ــل ال ــا وصــل بــدون أن يفكــر x الارتبــاط وكــرس كل حياتــه للعمــل والحصــول عنهــا بعــد أن اكتشــف أنهــا تحــب غيــره.. وأنــه ظــل إلــى هــذا العمــر ثلاثــة أعــوام وكان هــذا x بدايــة تخرجــه مــن الجامعــة.. وأنــه انفصــل قب ــى م ــى وصــل إل ــه حت ــى شــهادات دراســية x مجــال عمل ــى x كل امــرأة.. وبالطبــع لــم أشــعر بهــذا x فتــرة تعارفنــا والخطوبــة.إليــه.. ولــم اكتشــف أن هــذا الماضــي قــد زرع بداخلــه الشــك!! الشــكعل ــب عل ــرة حبي ــي مجــرد غي ــه بالنســبة ل ــت بعــض تصرفات ــد كان يكــون هنــاك اختيــار بديــل�! الطــلاق لاشــيء آخــر... الحريــة.للســجين فرصــة أخــرىu حــين يفتــح أمامــه بــاب الســجن للحريــةu فهــل وتعطــي لنفســك فرصــة أخــرى� قالــت بصــوت أجهــده التفكيــر: هــل مــاذا قررتــي� أأنــتِ مازلــت تصريــن علــى قــرارك� ألــم تتراجعــي أفكارهــا.. تناولــت الهاتــف x يدهــا لتجــد صديقــة عمرهــا تســألها: حبيبتــه وزوجــة المســتقبلu رن جــرس الهاتــف.. صوتــه جعلهــا تفيــق من فق
<<<
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شرود
هويدا شاكر 

أيقنــت أن الزحــام بنــا لــم يكــن أبــدا بيننــا...ظننــت أن مــا يباعدنــا ذلــك الزحــام بيننــا. وحينمــا التقينــا وحدنــا 
ــة.. وفرحــة تمــلأ الأعــين وكأن الطاولــة الجانبيــة.. x هــذا الركــن البعيــد ..كانــت الكلمــات مــن حولي الهــادئ فــإن لــه طابعًــا خاصًــا وكأنــه خصــص للأحبــة اختــرت أنــا تلــك التزيــن يكفــي لجعــل المــرأة أجمــل.�� ..واختــرت هــذا المــكان الرائــق لهــا طقــوس مختلفــة.. ثــوب وعطــر وتزيــن وزينــة لأكــون أجمــل.. فهــل x يــوم مختلــف بالنســبة لــي مرتديــة ثوبــي الجميــلu فالأيــام المميــزة ســلف وكل مــا هــو آت ليــس كســابق عهــده ...ذهبنــا ســويا لذلــك المكان أحلامنــا وآمالنــا وشــبابنا طوعًــا­ رغبــة x غــد يحمــل معــه كل مــا الســاعات التــي تســرق نبــض العمــر.. تلــك الســاعات التــي نقــدم لهــا الحيــاة خلفنــاu خالعــين ثــوب الانشــغالu هاربــين للحظــات مــن ســباق ذلــك اللقــاء الــذي طالمــا تمنيتــه لنلتقــي فيــه وحدنــا تاركــين همــوم  بدأنــا بمشــروب.. وكل منــا طلــب مشــروبه الخــاص بــه­ فــكل منــا لــه وجــاء النــادل مبتســمًا وكأنــه مهنــئ لوجودنــا ســائلا عــن طلبنــا.. كل شــيء ســويًا «الكلمــةu النظــرةu الابتســامةu الإحســاسu والوجــود"u لــكل منهــم مناســبة خاصــة أو فرحــة خاصــة.. حضــروا هنــا ليقتســموا همســات وضحــكات فيمــا بــين الأحب
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نــرى.. نســمع ولا ننصــت.. نحملــه معنــا كلمــا ذهبنــا أي مــكان.. ونكمــل حياتنــا معــه فأصبحــت هــذا العالــم الافتراضــي الــذي نحيــاه�! هــذا الجهــاز اللعــين عالــم بالنســبة لــه.. هاتفــه.. كان خصمــي الــذي امتلكــه بــكل حواســه.. مــا منتظــرة أن يتوجــه تجاهــي.. إلا أنــه متوجــه لشــيء آخــر أكثــر أهميــة وروح لــم تشــوه بعــد ..وظلــت الابتســامة مترقبــةu ولمعــة العــين متلهفــة نصبــو ونتغيــر مــن أجلــه يــذوب.. نعــم يــذوب باحثًــا عــن ملامــح أخــرى الآخــر فتصيــر الــروح مشــوهة ممســوخة منشــقة بــلا ملامــحu ومــا اختلافــهu ولا تفــرض قوانــين عرفيــة نســير علــى نهجهــا لإرضــاء حينمــا يحتفــظ كل منــا بذوقــه ولــم يحــاول أن يتشــبه بالآخــرu ويتقبــل الأضــداد تكملنــا.. فكيــف تكتمــل المترادفــات��. ربما جمــال الاختلاف الحيــاة دون اختــلاف «الشــمس والقمــر»... «الســماء والأرض»�� فتلــك إن x الاختــلاف تكامــلاً وx التشــابه تنافــرًا.. حقــا... كيــف تكتمــل ذوق مختلــف... فهــل لابــد أن نتوحــد الــذوق حتــى نتكامــل�� يُقــال  ننظــر ولا  ــق وجــاء شــرابي الدافــئ وشــرابه المثلــج.. أســندت ظهــري ناظــرة لــه النــادل مبتســمًا بجــواره شــخص حامــل للمشــروبات محييًــا مبتســمًا.. ولــم أســلط نظــري ســوى علــى تلــك الزاويــة القريبــة البعيــدة ..وجاءنــا الصمــت محاصرنــي وحــدي.. فقــد أطفــأت كل الأضــواء مــن حولــي نبتســم ولا نفــرح.. نبكــي ولا ندمــع.. جعــل الإحســاس منشــقًا ..وصــار أفكارنــا مشــتتة منقســمة..  ــم يتب ــه ســرعان مــا تجــرع شــرابه ول ــى يلتفــت لكن ــة حت أحسســت ببرودتــه تختــرق شــرايينيu وأصبحــت كالدميــة الصامتــة.. منــه ســوى ثلــج.. ثلــج بــلا ذوبــان محتفــظ ببرودتــه رغــم دفء المــكان.. نظــرة ثابت
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ــة أخــرى لإحســاس  ــت للمع ــي وتحول ــة عين ــد الكلمــاتu يســتعصي عليــك أن تخلــع ثــوب انشــغالك المفتعــل�� وتقــدم x وجــودي مأتمــي لعيــد.. بعــض الكلمــات تزيننــي ويصيــر لعطــري عبيــر ..فهــل الحيــاة بجســدي مــن جديــد.. ببعــض الكلمــات أصيــر أنثــى ويتحــول الأمــل ..كل مــا أرجــوه كلمــات.. ببعــض الكلمــات يــذوب الثلــج وتتدفــق بتحــول الأحــوال موقظــة مــا تبقــى مــن روح أجدنــي منهزمــة متقطعــة التــي تباعدنــا صــارت صحــراء بــلا حــدود.. مُحاولــة إحيــاء الأمــل طالمــا تمنيــت أن نذهــب إليــه صــار موحشــاu تلــك الطاولــة الصغيــرة وضربــات القلــب المســرعة صــارت كســيحة ..ذلــك المــكان الرائــع الــذي مختلــف... صــارت الكلمــات متحجــرة x حلقــي.. أحــس بهــا تؤلمنــي فســرعان مــا انطفــأت لمع ــا العمــرu وتول ــا.. وعرفــت حامــلاً خيباتــه.. وكل منــا x عالمــه رغــم توحــد مكاننــا.. وانتهينــا مــن الإحســاس بيننــا دون مكابــرة دون شــرود.. ومــر الوقــت كســيحًا بيننــا.. أن يــذاب الصمــت بيننــا وينشــق مــددك بــين الســطور�!... ويتدفــق ولــم دعوتنــي لأحتفــل وحــدي�� وأيــن أنــت مــن الحضــور�� ألــم يحــن الكلمــات�� لــم تأتنــي دومــا مفترشــا علــى طاولــة انتظــاري شــرودك.. وتنشــق الســطورu وتتمــاوج الكلمــات بــين البحــور.. أيــن أنــت مــن بعــض الفــروض ..x محــراب الحــب يحي ــا ســويًا كمــا ذهبن ــا الصامــت.. ورجعن ــال بوجودن حينهــا أن الزحــام لــم يكــن أبــدا بيننــا.. بــل بنــا.الاحتف
<<<
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العنتيل
هويدا شاكر 

عنــد  أخدهــا  ده  الصراحــة  يفســحها..لا  وراح  أخدهــا  ــب واحــدة رقيقــة بنــت نــاس.. مــش هتعــرف تتكلــم وهتحتــاس.. قعــد الحلــوة اللــي بيعلقها..مــا هــو عامــل فيهــا عنتيــل بســلامته.. معــاه الحلــو  ــة.. ويطل ــا هــي دي المطلوب ــوة.. م ــده الجرســونة.. أي ــادة وانجعــص ون ــا البقشــيش الزي ــه.. م ــوة مقضياهــا ملاغي ــة.. والحل ــه بحني ــه مشــرفة.. باروكــة ملزقــة.. والحواجــب متســطرة.. وبنــت النــاس قعــده مكســوفة عــاوز حــركات وحبــة دلــع وحبشــتكنات... لابســة جيبــة قصيــرة.. وحتة طلب ــه بيعاكــس وهــي جنب ــأورة.. البي ــوس عاملــه أنــه عــادي.. بــس مــن جواهــا متكــدرة.. مــا هــي المحترمــة اللــي مــا هــي بقــت فرجــة ون ــه ويب ــرى هيشــيلها جميل ــا ت ــر ولا تعلقــش.. وي الدلوعــة جــت تتهشــك ومنشــكحة لقيــت القطــة اللــي جنبــه مبتســمة لأ مزاجــه فيــه.. ودخــل منشــكح العنتيــل قعــد واجعــص.. نــده الحلــوة بتحبــه الغلبانــة.. وجــه يواعدهــا مــن جديــد.. نفــس المــكان اللــي يــووووه بطلــي ســوء ظــن فيــا... ابتســمت وكأن مفيــش حاجــة.. أصلهــا بتعمــل كــده فيــه.. قالهــا بحــب الهــزار والملاغيــة.. قالتلــه وأنــا��� فيكــي دماغــك الكبيــرة.. بيســجدها بســلامته.. عاتبتــه بحنيــة.. ليــه لمــا جــه يوصلهــا اتعــدل وبــص فــى عينيهــا وقالهــا أكتــر حاجــة بحبهــا إيديهــا عشــان عاملــة أمينــة.. وعــدى اليــوم عــادي خالــص.. وأول متنطقــش.. وتكب
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ــكل وســاكتة.. لأ وبتطلــب هــي الأوردر بالأمــر وبالمشــاورة.. راح العنتيــل مــش فاهــم مالهــا.. هــي مالهــا اتقلــب حالهــا.. مــا هــي دايمــا هاديــة بتضحــك ضحكــة مجنونــة.. خليــت الدلوعــة مــش موزونــة.. والعنتيــل  ــي ب ــت تان ــا.. ضحك ــلاش تجرحيه ــا بشــويش ب ــا وقله ــل عليه إنــس ولا مدرســة.. القطــة الزغنونــه خــلاص بتخربــش.. ومتســمحش لكرامتهــا ثقــة.. أجــرح مــين يــا هندســة.. ده أنــا x الرقــة رقــة وx الجنــان ماي أنــا  ــى عفريتــة.. الحلــو منهــا كــش.. مــا هــو ميعرفــش إن ليهــا قلبــت وش.. تخــدش... وســاعة الجــد هتقلــب شــيته لا هتعــرف  ــوة هربــت وراحــت تــدور عل ــه وقــرب منهــا.. والحل لعبــة غيرهــا.اتعــدل x قعدت
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وصايا شرقية......
رواء عبد العال

أنــا�تلــكu التــي يملؤهــا الشــفقة والتملــك علــى كائــن ضعيــف. أتــدرى مــن أيهــا الشــرقي المتعجــرف! قــف عــن النظــر إلــيَّ بعينيــك المريضــة 
يقامــر أنــا ابنــة امــرأة شــرقية x الهــوىu صلبــة الفــؤادu لا تلــين لــكل  مــن  كل  علــى  الطبــاع  حــادة   uكبريائهــا ناحيــة  يقتــرب  أقــل ممــا تســتحق.بمشــاعرها. امــرأة لــم تنحــن يومــا لرجــل حقــر مــن شــأنها وأعطاهــا مــن 
ــك  ــب ل ــي عــن كل حــب يجل ــت: تعفف ــاu وقال ــي يوم ــرأة حدثتن متوجــة x قصــرهu يعمــل علــى إســعادك لا التزويــد مــن خيباتــك.لــم تخلقــي لتثيــري x عينيــه العطــفu بــل خلقتــي لتكونــي مليكــة المتاعــب والهمــومu ابتعــدي عــن كل مــن يزيــد مــن حســراتك وآلامــك. ام
x جحــور الجــرزان.ليــس بفــارس مقــدامu يحــارب ويتحاشــى ويلاتهــاu فأولــى لــه أن يختبــئ أمتعتــك جيــدا وارحلــي بهــدوء وســكينة. إن لــم يكــن x معتــرك الحيــاة إن كانــت تروقــه الأنثــى الضعيفــةu فهــو لا يصلــح لــك. حزمــي 
 uبســخاء العطــاء   x تتفانــى  أفلاطونيــة  الحــب   x تكونــي  تتمــادى x التنــازلاتu وهــم لا يفعلــون مــن أجلــك الممكــنu فــإن لــم لا 
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 uلا يأتــي إلا بالخــذلان المريــر.يكــن للحــب مقابــل وتعويضًــا بالحنــان أصبــح مجــرد هــراء غيــر مثمــر
ــاء  ــي بأنكــم أغبي ــادةu أخبرتن ــي دائمــا مــن ألاعيبكــم المعت ــكاx حــد الســذاجة المفرطــةu تكــررون نفــس قصصكــم ولا تقــوون علــى حذرتن ــذكاء ال ــم لســتم بال ــا وأنت ــا تصديقه ــون من لتنســجوا قصصــا جديــدة تليــق برجولتكــم المفقــودة.تغييرهــا. كيــف تطلب
لمــا هــو أســمى مــن تلــك التفاهــات.حولــهu يحســب أنــه متفــرد البهــاءu لا يأبــه بــأن يــدرك بأنــه قــد خلــق مثــل الطــاووس x موســم التــزاوجu يتباهــى بريشــه الفتــان ليبهــر مــن إيــاك والوقــوع x شــباك المتغطــرسu ذاك الــذي يختــال زهــوًا 
كمــا تديــن تــدان. تزوجهــم أمهاتهــم ومــا عليهــم إلا الطاعــة والــولاء.x بحــور الخطيئــة بارعــون الغــوص حتــى الأعمــاق. لا يعرفــون بأنــه يريــدون العفيفــات المتحصنــاتu اللواتــي لــم يخطئــن بعــدu وهــم 
ــزه  ــا يمي ــأن م ــلات الرجــل الشــرقيu متناســين ب ــوت.القوامــة وليــس عــدد النســاء الواقعــة x شــباكهم الوهنــة مثــل خيــط يعيشــون خزعب العنكب
جعلــك تلجئــين إليهــا منــذ البدايــة.إظهــار ضعفــك أمامــهu بــل أنــه لــو كانــت تحركــه تلــك الدمــوع مــا كان أحــذرك مــن أن تمتلــئ مقلتيــك بالدمــوع أمامــهu ليــس خوفــا مــن 
تَريثــي صغيرتــي تَريثــيu ولا تتعجلــي الاختيــار. لا تلــق بــالاً بمــن 
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ــزه وشــهواته  ــر غرائ ــه كــي يثي ــراكِ جســدا أخــرس يتحــرك x منزل x هــدوءu وانتظــري هدايــا الســماء التــي تســتحقينها.الدفينــة. مــن لــم يشــعر بــأن قلبــك أمانــة لديــهu لا تعتــري بــه وانســحبي ي
غموضــكu أحلامــكu وكينونتــك المتفــردة. ومتــى شــأوا. بــل اجعلــي منهــا وطنــا يحافــظ علــى كرامتــكu كبريائــكu بنيَّتــي! لا تجعلــي مــن شــرقيتك ســلاحا يجلدونــك بــه متــى أحبــوا 
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ترانزيت..............
رواء عبد العال

ــا دمائــه كعروســة بحــر وجــدت ملاذهــا بالقــرب منــه. يراهــا حوريــة أتــت فهــي الجــزء الأكبــر منــهu فــؤاده النابــض والعشــق المبتغــى. تســبح x x جســده حينمــا فقــد الأمــل x العــودة مجــددا إلــى معتــرك الحيــاة. وكيــف لــه أن ينســى وهــي جــزء منــه� هــي تلــك الــروح التــي أحلــت  ــى عالمه ــة وتأخــذه إل ــه المتواصل ــن آلام ــة لتخرجــه م ــن الجن ــه م الخــاصu لتعوضــه عمــا فــات. هــي الأمــل الــذي يحيــا بــه ولأجلــه.إلي
ــوع وهــي  ــن الدم ــة م ــا اللامع ــه أن ينســى نظــرات عينيه ــف ل ــه أن يخــرج مــن كي ــة أن تلقــاه عمــا قريــبu حينهــا كاد قلب إصبعهــا بخاتمــه.تضيــع منــه أميرتــه الحســناءu جــرى مســرعا ليلبــي نــداء قلبــه ويزيــن بنكهــة مختلفــة عــن بقيــة الرجــالu صــدق x وعــده خوفــا مــن أن بجــدارةu ملــكاu ســلطاناu وإمبراطــورًا لــكل العصــور والأمكنــة. رجــلا جوفــه ويتمــزق لقطــع متفرقــة. أحبتــه رجــلا تربــع علــى عــرش فؤادهــا تودعــه متأمل
طائرتــه صادفــه x ســاحة الانتظــارu بــين المســافرين والمودعــينu بــين نحيــب ألقــى بجســده المنهــك مــن شــدة الإرهــاق علــى أقــرب مقعــد  علــى  ســويعات  ثــلاث  أمامــه  اللقــاء.  وابتهاجــات  ــه الفــراق  ــلا وأن يغمــض أجفان ــاح جســده قلي ــةu وجدهــا فرصــة ليرت ــل.المثقلــةu ويســبح x شــواطئ الذكريــاتu علــى فــؤاده يجــد ســلواهu ويبــرأ القادم ــن لوعــة الرحي م
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 uطيات المســتحيل x آمــال لغد أفضل باتت uلا مــكان لــك باللاوطــن. مــا أقســاه ذلــك المــكان الــذي يجعلــك تفقــد قيمتــك وتشــعر ذكريــات مليئــة بالأشــجان تــكاد تختنقــه. وطــن جامــد المشــاعر أشــبه مابــين أحــلام مؤجلــة uخانــة النســيان.بالاغتــراب بــين أحبتــك� تتخلــى عــن أحلامــك المشــروعة x عليــك أن تضعهــا uلتحقيقهــا
البيضــاء x الفضــاء الفســيحu لكــن دون جــدوى.x ســماء الحيــاة وســط بقيــة الأســراب المحلقــة عاليــا وســط الســحب وجــد نفســه كعصفــور ذابــل قــد قــص جناحيــهu يأمــل x أن يحلــق 
 uــوداع ــن ال ــول تنجــده مــن الســقوط x براث ــوفu هــو جعــل المســتحيل إلــى الحلــم المــراد. فالحــب هــو التحــدي الأكبــر وســباق الزمــن x يتشــبث بــه بــين الحــين والآخــر ليقويــه علــى إكمــال الطريــق والوصــول حــب يبحــث عــن حل ــه المتلاحقــةu هــو الخــروج عــن المأل ويملؤهــا آمــالا متجــددةu فيرشــد التائــه x بحــور العشــق العميقــة.ممكنــاu تحويــل اليــأس إلــى مصبــاح مضــيء ينيــر عتمــة دروب العشــق خطوات
إلــى مرفــأ يحتمــي بقلاعــه مــن الريــاح الغــادرةu لكــن دون جــدوى.منــذ متــى وهــو يبحــر x أمــواج الحيــاة المتلاطمــة دون الوصــول 
الســادة المســافرين علــى مــتن طائــرة الريــاض التوجــه إلــى ســاحة الســفر.أثنــاء شــروده أيقظــه صــوت ميكروفــون المطــار وهــو ينــادي: علــى 
جديــد ربمــا يســع أحلامــه وطموحاتــه المهملــة.أخــذ حقيبتــه ومــا تبقــى منــه مــن أشــلاءu ليبحــث عــن وطــن 
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بقايا مهملة.....
رواء عبد العال

أنــا شــخص ســيء الآخــرu لأننــي إن كنــت بــهu حتمــا ســأكون جــزء مــن وقــود جهنــمu عائلتــي وأحبتــي� لا أســمع ضجيجهــم. أدرك بأننــي لســت بالعالــم ألازلــت علــى قيــد الحيــاةu أم أننــي x عالــم آخــر� أيــن أنــا� وأيــن   uالســابقة أعمالــي وخياناتــي  نظيــر  يمقتــه كل مــن حولــه ويتمنــى رحيلــه.فمصيــري 
ــم العــين ولا القصــور المزخرفــة أو حتــى أنهــار العســل المصفــى. أنــا بــين ربمــا رحمــة ربــي ومغفرتــه أدخلتنــي جنتــهu لكننــي لا أرى الحــور  ــم الزيــف والخــداع وعال الحقيقــة المطلــقu أســتعد لحســابي يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون. البينــينu عالــق x ســماء البــرزخu بــين عال
مــكان ستســتقر�العملuكائــن بــلا جســد لا يملــك ســوى روح محلقــة لا يــدري لهــا بــأي أنــا أصــمu أعمــىu أبكــمu بــلا حــراكu أعضائــي معطلــة تمامــا عــن 
منــه. مــا أقســاه ذلــك الكابــوس الــذي أحيــاه� يخنقنــي بأذرعــه الغليظــة  للخــروج  ســبيل  أعــرف  لا   uعنــوان للرحمــة  تعــرف  لا  المجهــول.ســأعيد ترميــم مــا بداخلــي ربمــا أصــل لكينونتــي الضائعــةu وأبــر سأتماســك جيــدا كمــا هــي عادتــيu فأنــا لا أعــرف لليــأس عنــوانu التــي 
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هــي لــم تنصــرف بعــد.تحريكهــمu تلــك الغشــاوة القاتمــة التــي تغطــي عينــايu مــا زالــت كمــا بدليــل كاف بأننــي لازلــت علــى قيــد الحيــاة� لكننــي كمــا أنا لا أســتطيع أشــعر ببــرودة بــدأت تتســلل بخفــاء إلــى أطــراux أليــس هــذا 
وذنوبــه الســابقةu أبــدأ صفحــة جديــدةu لا أحــد حولــه يتمنــى رحيلــه.أمتعتــي وأرحــل بــلا عــودة. أم أننــي ســأولد كائن جديدu مغتســل من أدناســه الحســناوات x كل مــكان وأتلــذذ بوقوعهــن x شــباكيu ومــن ثــم أحــزم مــاذا لــو عــدت مــرة أخــرى للحيــاة� هــل ســأظل كمــا أنــا أطــارد 
ــا عينــاهu أغلــب جســده منغمــس x الجبــسu لا يوجــد أحــد مــن حولــه. بعــد ســاعات مــن الإغفــاء المتواصــلu اســتطاع بصعوبــة أن يفتــح  ــى� حتم ــه ولا مت ــن وضع ــدري م ــر بجــوارهu لا ي ــح مصحــف صغي ســيكون أكثرهــم حــب وإخــلاص لــهu إمــا زوجتــه أو أحــد أبنائــه.لم
x حجــم معانــاة المريــض.ففــي المــرض الجميــع متســاوون لا فــرق بــين غنــى وفقيــرu لكــن يكمــن عونــا لــه بجانــب أحــد المرضــىu الــذي قــد تــرك الفقــر أثــاره عليهــمu رأى أحدهــم لا يقــوى علــى الصــلاة واقفــاu فأتخــذ مــن الكرســي 
اقتــرب ناحيتــه وحدثــه x أذنــه بعــد أن جلــس بجــواره:بعــد أن فــرغ مــن صلاتــهu تقــدم ناحيتــه بحنــان أب لأحــد أبنــاءه. 

ابنــي.x صلاتــي تقــوم بالســلامة وإن ربنــا ينجيــك زي مــا نجَّــا قــدر ولطــف يــا ابنــيu دا أنــت انكتبلــك عمــر جديــدu دعيتلــك − 
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ابتسم قائلا:أنت تعرفني يا حاج�− 
عنــوان عشــان نكلمهــم�عشــان ببركتــه تخــفu مــش فاكــر نمــرة أي حــد فيهــم أو ومحــدش جــه دور عليــكu حتــى حطيتلــك المصحــف جمبــك رد عليــه:لا يــا ابنــيu بــس أنــت ليــك أربــع أيــام x غيبوبــة − 
ــى حينمــا يجدوننــي بحاجــة لخدمتهــم� أنــا الآن كائــن ضعيــف أن يطاوعهــم بتركــي طيلــة هــذه المــدة� تراهــم مــاذا ســيفعلون يبحــث عنــي� لهــذه الدرجــة لا تعنيهــم غيبتــي� كيــف لقلبهــم ســكت قليــلا يحــدث نفســه بدهشــة: أربعــة أيــام� لا أحــد −  ــا مــن تمن ــه. ألســت أن ــة أبســط احتياجات ــاة.التــي لا أجــد بهــا أحبتــي يحتفلــون بــي فرحــا بعودتــيu ربمــا لكنهــا اختلفــت التوقعــات والنتائــج. ولكــن أيــة حيــاة تلــك فرصــة أخــرى ويعــود إنســان جديــد� لقــد أتــت الفرصــة العــودة مجــددا أي معتــرك الحيــاة� ألســت أنــا مــن أراد أخــذ لا يســتطيع تلبي ــد الحي ــى قي ــي عل ســيحزنون إذا علمــوا بأنن
ــة تتمنــى المــوت خوفــا ليتنــي ذهبــت للعالــم الآخــر ولــم أفــق مــن غيبوبتــيu هــذا −  ــا مهمل ــر شــيئًا. مــن أن تكــون عبئــا عليهــم لا يرغبــون بحملــه. التفــت بعيــدا أفضــل حــالا مــن أن أظــل بقاي ــم أعــد أتذك ــال: ل ــه وق ــوع متحجــرة x عيني والدم
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ورقة الموت....
رواء عبد العال

ــه بعــد.  ــم أفــق من ــم ل ــا x حل ــايu ربمــا أن ــت لا أصــدق عين لنهايتهــا وأتلــذذ حينمــا تلمــس وجهــي.أرانــي لأول مــرة تستنشــق أنفــي تلــك النســائمu وتمتلــئ رئتــاي بهــا لازل
ــا بعــض  ــيu تتخلله ــا البرتقال ــى x ثوبه ــي أرى الشــمس تتحل مــن ثنايــا ســحب بيضــاءu تجــن عقــل مــن يراهــا.مال
مــا  أخــرىu لأعــوض كل  مــرة  أريــد لأحدهــم أن يتحكــم x قراراتــي. ســأفرد ذراعــاي الشــواطئ بأطــراف أقدامــي علــى خــط مســتقيم مــن صنعــيu فمنــذ التــي لــم أذق منهــا ســوى مزيــد مــن الحســرات. سأمشــي علــى أســوار افتقدتــه x أعوامــي الســابقة. ســأطرح مــن عمــري ســنوات العجــاف ســأعود طفلــة صغيــرة هوجــاء  الأخــرى فيمــا مضــى.رزاز الأمــواجu فتغســل كل آلامــي ومرارتــي التــي تجرعتهــا واحــدة تلــو لــن أكتــرث بنظراتهــم مــرة أخــرى. تغمرنــي ســعادة حينمــا يصدمنــي لأحفــظ توازنــي. رغبتــي x المغامــرة أنســتني خشــيتي مــن الســقوط. اليــوم لا 
ــى ســربك  ــي إل ــة x الســماء: قفــي وضمين ــور المحلق ــا الطي لأحلــق معكــمu فأنــا حــرة مثلكــم تمامــاu بــل إننــي قــد ولــدت مــن جديــد.أيته
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تفاصيلــك وكل مــا يذكرنــي بــك.مللتــكu ومللــت رائحــة أنفاســك حينمــا تقتــرب منــيu بــل مللــت جميــع خفــت ألا أقيــم حــدود االلهu غصبــت علــى نفســي أعتــرف بأننــي قــد x علاقتنــا المريــرة يومــا تلــو الآخــر أمــلا x التغييــرu لكــن دون جدوى. خشــيت أن أظلمــكu فظلمــت نفســي. نعــم ظلمتهــا حينمــا تماديــت 
كالفاكهــة  كنــت  بعــد.  أشــتهيك  أعــد  لــم  أنــا  ســرا�  ــاه المــرء يدركــه. أفــرغ كل مــا x جــوx. ظننــت بقربــى منــك ســأنال كل مــا تمنيــتu لكــن بقــوة قبــل أن يأخذهــا أحــد. لكــن مرارتــك مــلأت لعابــيu جعلتنــي أكاد المحرمــة التــي لمعــت أمــام بصــريu حســبتها حلــوة المــذاقu قطفتهــا أأخبــرك  ليــس كل مــا يتمن

حقا لم أعد أحتملك بعد الآن.
ــطu بقســوة رجــل شــرقي متعجــرفu ليحمينــيu ليثقــل مــن أذريu ليحافــظ علــى قلــب أحبــه بصــدقu لكنــك تمنيتــك فارســا لأحلامــيu مقاتــلا شــجاعا يقــف مــن خلفــي  ــي عــرض الحائ ــت بأمنيات ــه. ضرب ــد أنثــى مثل يحســب بأنــه لــم تل
مشــاعرهمu فاتهمتنــي بالكآبــة والجنــون.بــأن العشــاق دائمــا مــا يبــدأون عظمــاءu لكــن ســرعان مــا تتبــدل كنــت أحــذرك دومــا مــن الخــداع والتلاعــب بمشــاعريu أخبرتــك 
رغباتــك الغيــر منتهيــة. ســلبت كل مشــاعري الأنثويــة. حتــى ابتســامتي انتزعــت مــن جســدي روحــه ببراعــةu جعلتــه آلــة خرســاء لتلبيــة 
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غمرتنــي الســعادة آنــذاك�ورقــة عتقــي منــكu لقــد أعتقــت مــذ أن نطــق القاضــي بالحكــمu كــم أصبحــت مــن الأحــلام الغيــر مشــروعة. أمــا الآن فأنــا حــرة وأحمــل 
عمــري x تجربــة كتبــت لهــا الفشــل علــى يديــك.مقابــل� وأســعى لتغييــرك إلــى الأفضــل. لقــد أنهكــت قوتــي وأضعــت منــذ متــى وأنــا أنتظــر تلــك اللحظــة� منــذ متــى وأنــا أتحملــك دون 
بــين يــدي.مــا حســبته يومــا حلمــا لــن يتحقــق أصبــح واقعــاu فورقــة طلاقــي 
بهــن.أزواجهــا� فبنــات الأصــول هــن مــن يتحملــن أزواجهــن مهمــا فعلــوا مصراعيها.فكيــف لبنــات الأصــول أن تقــف x ســاحات المحاكــم أمــام مــن المشــاكل الغيــر منتهيــةu بــل والعــارu وســأفتح أبــواب الظنــون علــى الدائمــةu ورغــم ذلــك كانــت تــرى بأننــي ســأجلب لنفســي ولهــا ســيلاً أول مــن سأبشــره حتمــا أمــيu تلــك التــي شــهدت حجــم معاناتــي 
ــة بمــرض عضــال  ــي بأنهــم ســيعاملونني كمريضــة مصاب ــي. أخبرتن ــرب من ــهu ولا يقت ــة ب ــع يتحاشــاني ويخشــى الإصاب ــات تخشــى معــديu الجمي ــنu والأمه ــن منه x كل وقــت وكل مــكان.علــى أبنائهــا منــيu أمــا الرجــال فأنــا صيــد ثمــين للتســلية ومبــاح لهــم فالمتزوجــات تخشــى أن أخطــف أزواجه
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ورقــة  أصبحــت   uإليهــا وســعيت  تمنيتهــا  طالمــا  التــي  الأحقيــة x جلــدي بألســنتهم الســامة دون اســتئذان منــي أو رحمــة.إعدامــيu ورقــة موتــي بشــهادة جميــع مــن حولــيu ورقــة تعطيهــم الورقــة 
زنزانــة حســبت بطلاقــي بأننــي ســأخرج مــن ســجن زوجــي القاســي  إلــى  بقدمــاي  ذهبــت  لكننــي  المســلوب.  لكبريائــي  بهــا وأنتصــر  زجنــي   uالجــدران عاليــة   uالأســوار حديديــة  زنزانــة   uمجتمعــي إلــى الأبــد.أشــرس
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ملك 
ولاء خلف

تصغرهــا ب٣ ســنوات.ومصابــة بالكثيــر مــن علامــات التوحــد, أمــا الصغــرى ســارة فهــي ٤ أفــراد أب وأم وطفلتين..هــي الكبــرى, تبلــغ مــن العمــر ١٥ عامــا اســمها ملــك وهــي كالملاك..تعيــش وســط أســرة مكونــة مــن 
ــى لا الأم «مديحــة» لا تعمــل فهــي منــذ علمهــا بمــرض ابنتهــا وهــي  ــا بالكامــل حت ــراغ ابنته ــا.. وتحــاول مــلء ف ــا كل وقته ــر تشــعر بالوحــدة خصوصــا x ظــل غيــاب الأب الدائــم x العمــل.. تكــرس له ــا أكث ــي جعلته ــب الخاصــة x التوحــد والت ــد مــن الكت ــرأت العدي وليــس جميعهــا..بالصعوبــة التــي تتخيلهــا.. وأن مــا تعانــي منــه بعــض علامــات التوحــد المتخصصــين x ذلــك المجــال.. والــذي قــال لهــا إن حالــة ابنتهــا ليســت قربــا مــن ملــك, وقــد كانــت تذهــب بهــا رغــم ذلــك إلــى أحــد الأطبــاء ق
التــي قرأتهــا هــي أن تظهــر حبهــا لملــك x كل مناســبة..مــن أهــم النصائــح التــي لاقــت استحســانا لــدى مديحــة x الكتــب 
ــن فالطفــل ذو الاحتياجــات الخاصــة بصفــة عامــة يشــعر بنبــذ مــن  ــات إطــراء وحــب م ــن وقــت لآخــر ســماع كلم ــاج م ــه ويحت ــه ل المريضــة..ذويــه.. فأصبحــت مديحــة لا تتوانــى عــن قــول كلمــة «بحبــك» لطفلتهــا حول
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نطقها..كمــا لــو كانــت كيميــاء جســدها كلــه تتغيــر.الســحرية.. مديحــة أيضــا يحــدث لهــا حالــة مــن الاســترخاء بمجــرد ليســت ملــك فقــط هــي مــن تهــدأ عنــد ســماع هــذه الكلمــة 
اهتمــام أمهــا لأختهــا أكثــر منهــا..كل ذلــك بالطبــع لا يرضــي ســارة أخــت ملــك­ فالغيــرة تأكلهــا مــن 
كــدب يــا مديحــة.. أنــتِ اللــي محتاجالهــا مــش هــي».تقــول ذلــك وx داخلهــا صــوت مكتــوم يريــد أن يصــرخ قائــلا: «بطلــي ولكــن رد مديحــة دائمــا جاهــز: «أختــك محتاجالــي أكتــر منــك» 

<<<
ــى المدرســة توجهــت  ــى العمــل, و»ســارة» إل ــزوج إل كتــم المشــاعر الــذي قــد تــؤدي إلــى المزيــد مــن الاحتقــان بينهمــا.إنمــا هــي أيضــا تحتــاج مــن تفــرغ أمامــه حنقهــا علــى زوجهــا بــدلا مــن بضــرورة وجــود مــن يشــارك ابنتهــا عالمهــا بــدلا مــن أن تظــل وحيــدة.. أصــلا لمــا تســمعه إلا أنهــا اســتمرت x الســرد.. فهــي لا تؤمــن فقــط تبــدو غيــر مهمــة, وبرغــم وعــي مديحــة أن ملــك قــد لا تكــون منتبهــة إلــى النــادي.. مشــطت مديحــة شــعر ابنتهــا وهــي تحكــي تفاصيــل قــد «مديحــة» إلــى غرفــة «ملــك» x محاولــة لإيقاظهــا.. فهذا يــوم الذهاب بعــد ذهــاب ال
وتحــاول التنبــؤ بمــا يجــول بخاطــر ابنتهــا....مديحــة نظــرات ســريعة لهــا وهــي تقــود x طريقهــا إلــى النــادي عيناهــا مســلطة علــى الطريــق تنظــر إلــى اللاشــيء بينمــا تختلــس ركبــا ســويا الســيارة وبــدت «ملــك» بجانــب «مديحــة» شــاردة, 
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لمــن حولهــا..كثيــرا مــا تســاءلت مديحــة بينهــا وبــين نفســها عــن إدراك ملــك 
كيف ترانا.. وكيف تستقبل تصرفاتنا

uهل ترانا كما نراها نحن.. مرضى ومحدودي الفكر
ــة  ــون بلغ ــة وينطق ــي الهيئ ــة عجيب ــات الفضائي ــا كالمخلوق لا نفهمهــا�أم تران
نفهمهــم x أغلــب الأوقات..أم كمــا نــرى الحيوانــات الأليفــة.. نحبهــا ونتعاطــف معهــا ولكــن لا 
ــم لهــا بالمتوحــدة  نكــون نحــن إذا���البشــر كافــة.. فكيــف بعــد كل ذلــك تكــون هــي متوحــدة�� مــاذا عســانا العالــم مــن وجهــة نظــره المحــدودة وتفضيــل مصلحتــه علــى مصلحــة وتركــه لنــا.. فالإنســان الطبيعــي فطرتــه الانغــلاق علــى نفســه ورؤيــة  تتأمــل مديحــة ملــك وتتعجــب مــن وصــف العل
ــى إحــدى الطــاولات ظــلا  ــادي وجلوســهما عل هــذه التجــارب الرائعــة.«مديحــة» إحســاس بالحســرة فهــي تعلــم أن ابنتهــا لــن تمــر أبــدا بمثــل الذيــن تمتلــئ بهــم النــوادي, ثــم تتعالــى ضحكاتهــن, تاركــة x قلــب ســرا ونظراتهــن تتوجــه إلــى شــاب وســيم مفتــول العضــلات مــن هــؤلاء صامتتــان فتــرة تراقبــان الفتيــات وهــن يتمشــين x التــراك ويهمســن بعــد وصولهمــا للن
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أكثــر مــن أي نــوع آخــر- وحاولــت مســاعدتها x أكلــه.الصمــت.. فطلبــت لهــا آيــس كــريم بالفانيليــا - فهــي تعــرف أنهــا تحبــه «ملــك» مــا بــين الآيــس كــريم والبيبســيu ولكــن ملــك كالعــادة تفضــل أتــى الجرســون ليأخــذ طلباتهمــا فحاولــت «مديحــة» أن تخيــر 
بصــوت عــالٍ ســمعه كل مــن حولهــم: «بــس بقــى حــرام عليكــي».لــو كانــت أصيبــت بالصمــم فجــأة, فمــا كان مــن مديحــة إلا أن صرخت عــن هــذا الفعــل ولكنهــا اســتمرت x إصــرار متجاهلــة كلام أمهــا كمــا بخبــط مســتمر ومنتظــم علــى الطاولــة.. طلبــت مديحــة منهــا التوقــف بــدأت ملــك بإعــلان رفضهــا عــن الاســتمرار x أكل الآيــس كــريم 
أشــعرها بالإحــراج الشــديد. بعــد مــا تلــي صراخهــا مــن صمــت وتحديــق مــن كل مــن x الجــوار - ســرعان مــا عــادت مديحــة لرشــدها واحتضنتهــا - خصوصــا 
مشــكلة قــد توقــع نفســها فيهــا.كان مــن «مديحــة» إلا أن مشــت ورائهــا مــن بعيــد حتــى تحميهــا مــن أي وكأن (النداهــة ندهتهــا) وحــين نــادت مديحــة عليهــا لــم تلتفــت فمــا بعــد فتــرة وجيــزة قامــت ملــك تمشــي x اتجــاه حديقــة الأطفــال 
الأرجوحــة  علــى  اســتقرت  حتــى  الســير   x «ملــك» تناجــي أحــد لا نــراه نحــن.. ولا ينتمــي لعالــم البشــر.وجلســت عليهــا وظلــت تتمرجــح عليهــا وهــي تنظــر لأعلــى وكأنهــا اســتمرت 
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ــى الأرض» فهــي تــرى أن هــذه الجلســات ضروريــة أمــا الــزوج فيــرى أن ابنتــه لا احتياجهــا لنقــود إضافيــة لدفــع مصاريــف جلســات «ملــك» العلاجية.. وذات ليلــة x المنــزل فتحــت «مديحــة» نقاشًــا مــع الــزوج عــن  ــوس عل ــي الفل ــلاج ويجــب التوقــف عــن «رم ــب ليصبــح شــجارًا مــع إصرارهــا علــى أن الجلســات العلاجيــة أولــى كمــا يقــول دائمــا فهنــاك التزامــات أخــرى ضروريــة.. يتطــور النقــاش تســتجيب للع ــه قاســي القل ــه بأن ــه واتهمت ــه.أولوياتهــم ولا يجــب تقــديم شــيء علي ولا يشــعر بابنت
ضيــق, وخدمتهــا لابنتهــا تحتــاج جهــد فــوق الجهــد.يســاعدها كمــا أنهــا ليــس لهــا صديقــات تفــرغ معهــن مــا تشــعر بــه مــن أنــه لا يشــعر بمــا تعانيــه مــع ابنتهــا, تخــدم كل مــن بالمنــزل ولا أحــد جميــع النواحــي.. فهــي لا تجــد الحــب والحنــان مــن الــزوج.. بالإضافــة وx نهايــة الشــجار أحســت «مديحــة» بتجمــع الضغــوط عليهــا مــن 
يواســي ولا عقــلا يتفهــم.. هــي x الواقــع لــم تكــن بحاجــة لــكل ذلــك..فضلــت فقــط البــكاء.. فهــي تعلــم أنهــا لــن تجــد أذنــا تصغــي ولا لســانا وأجهشــت بالبــكاء دون أن تنطــق...كان بداخلهــا الكثيــر والكثير ولكنها صديقتهــا الوحيــدة x هــذا العالــم.. جلســت بجوارهــا علــى الســرير  خرجــت محتقنــة مــن غرفتهــاu متوجهــة إلــى غرفــة «ملــك» فهــي 
أو  بــدون ســبب  مــن يحبهــا  أن هنــاك  أن تشــعر  تريــد  تضطــر أن تلبســها طــوال الوقــت ويظــل بالقــرب منهــا رغــم ذلــك...مصلحــة... مــن تتعــرى أمامــه بــدون خجــل مــن كل الأقنعــة التــي فقــط 
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ــاع مديحــة نفســها كانــت تشــكك x حبهــا لابنتهــا x بعــض الأوقــات  ــا وإتب ــط لإرضــاء ضميره ــة فق ــا هــذه الكلم ــول له ــا تق ــرى أنه تعليمــات المتخصصــين..وت
 x بالفطــرة.. فكيــف تبادلهــا ملــك الحــب إذا كانــت أمهــا غيــر صادقــة أبنائهــا  تحــب  والأم  أم  هــي  نعــم  معهــا�..  مبــررة...ولكــن ملــك غيــر كل الأطفــال.. فهــي ترهقهــا باحتياجاتهــا الكثيــرة مشــاعرها  الغيــر  وانفعالاتهــا 
بمعنــى أوضــح تفضــل الصمــت عــن الــكلام��وكيــف تعــرف أن ملــك تحبهــا بصــدق وهــي ترفــض أن تتكلــم.. أو 
فقــطحنجرتهــا للخــروج x هيئــة صــراخ.. ولكنهــا تكتفــي بالبــكاء.. البــكاء كل هــذه التســاؤلات تقفــز x رأســها.. تتحســس الطريــق إلــى 
ــا:المكتومــة وألجــم لســانها وأجابهــا عــن مــا كان يتخبــط x رأســها مــن أفاقهــا مــن كل ذلــك مــا نطقــت بــه ملــك.. أخــرس صرخاتهــا  ــة له ــة قائل ــة بحت ــك بحركــة طفولي ــا مل أفــكار.. فقــد باغتته
« بحبك».
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١-امرأة ١
سوسن رضوان

ــن إلا  ــم تل ــم ترضــخ ول ــهu ل ــا وآلمت ــرا آلمه ــه كثي ــاة مع ــت الحي ــرأة!مســدود... وبعــد كل محــاولات الإصــلاح التــي بــاءت بالفشــلu الآن يغيــر فيهــا كثيــراu وإنمــا كان فرصــة ليــزداد النــزق... وصــلا لطريــق للحظــات­ علهــا تنــل منــه مــا تريــدu أنجبــت منــه الولــدu لكنــه لــم جرب ــن ام ــا م ــى اللاعــودة... ياله ــودة إل تحــاول الع
٢-امرأة ٢

وجنــةu يالهــا مــن امــرأة!كل دنياهــا­ رغــم أنهــا الدنيــا الثانيــة بالنســبة لــه­ ولكــن فــرق بــين نــار قبلــت بــه رغــم كل شــيءu لــم تمــل منــه ولا مــن ولــدهu أشــعرته بأنــه 
٣-امرأة ٣

مــا تمنــتu يالهــا مــن امــرأة!هــدأت مــن روعــهu عاملتــه كطفلهــا رغــم طفولتهــاu اســتكانu نالــت 
٤-ذات

كنــت متجهمــة عابســةu أصبحــت باســمةu هنــاك شــيء ما ينيــر وجهك.قــال لهــا: مــا الــذي أصابــك� لقــد تغيــر حالــك تمامــا فبعــد أن 
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الحيــاة بعــد أن كنــت أظنهــا عدوتــي.ردت عليــه قائلــة: لــم يحــدث شــيء أكثــر مــن أننــي تصالحــت مــع 
وكيف تصالحتي معها�− 
تريــده ذاتــك.كذلــك. فقالــت لــي تصالحــي مــع ذاتــكu فلــن يتحقــق إلا مــا فهــذا مــا ســيحدثu وإذا ظننتهــا طيبــة تحقــق مــا أريــد فهــي يعتمــل داخلــيu فــإذا ظننتهــا قاســية لا تهاجــم أحــدا إلا أنــا حينمــا وجدتنــي لا أطيقهــا أخبرتنــي أنهــا لــن تعطينــي إلا مــا − 
 − uــه الآن ــا في ــا أن ــا: ســمعا وطاعــة ســيدتيu وهــذا م ــت له ــا!قل ــي ولســت أن ــا الآن ذات فأن

٦-سيرة
ــا  ــف عليهــا x جانــب واحــدu هــي مقلقــةu صوته ــكل يختل ــالu مرتفــعu لا تعطــي فرصــة لأحــد ليــرد عليهــاu تــرى دائمــا أنهــا على حقu كان ال ــرزق بأطف ــم ت ــذر­ هــي مريضــةu ل ــا الع ــت ألتمــس له ــا كن مــاذا تفعــل الآن� لقــد ماتــت...وربمــا أشــياء أخــرى لــم نحــاول أن نصــل إليهــا وربمــا وربمــا... تــرى وأحيان

٧-جوهر
صفحتهــا مــن حكــم ومواعــظ ودروس مســتفادةu فلــم تحرمهــا مــن  كانــت تنظــر إليهــا علــى أنهــا مــلاك مــن خــلال مــا تنشــره علــى 
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x صــورة مــلاك!أرض الواقــع اكتشــفت كمَّــا مــن النفــاق والخــداعu عرفــت أنهــا شــيطان الإعجابــات والمشــاركات­ ولكــن عندمــا تصــادف والتقــت بهــا علــى 
٨-هدوء

 uفقالــت لهــا: لقــد أصبحــت أكثــر هــدوءا uوقالــت: كيــف وداخلــي ضجيــج يصــم الآذان!التقيــا بعــد غيــاب uــة نظــرت إليهــا متعجب
سوسن رضوان « وصيفة الرضوان»

باحثة ماجستير x مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
مدير مركز رعاية الموهوبين بإدارة غرب القاهرة التعليمية

ــى صفحــة  ــا عل ــرة تم نشــر بعضه ــة خواطــر وقصــص قصي القصيــرة x كاتب القصــة  القصيــرةu وصفحــة  القصــة  ومبدعــو  الســرديات.كتــاب  مختبــر 
<<<
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في المعصرة
ريهام عياد

ناس كتير جوا البيوت بتتعصر x المعصرة..
مــن اللــي فــات, لكــن تعرفــوا, مــن المعصــرة تخــرج عقــول متغيــرة أنضــج وأشــطر 

يمكن يكون عقلها شغال لكن قلبها ادَّمر يا ولداه x المعصرة..
ــزل مطــر,  ــوم وين ــب غي ــار تقل ــب ســواد x عــز نه ــا ســما تقل ــا ده..كم ــا ده ي ــه ي ــور هــو إي ــم عقــول تن ــوب تضل قل

إما قلوب رقيقة مش مستحملة بعقول تافهة صغيرة. 
يا قلوب قاسية متجمدة وعقول ناضجة عاقلة ومكبرة..

مين يقدر يجمع كل الصفات من غير ما يعدي x المعصرة.
ماجدولين ديه بنت شاطرة حلوة رقيقة وصغيرة. 

بــين أربــع أخــوات.وعيــون كحيلــة وشــفايف حمــرا كمــا الرومــان, هــي أصغــر واحــدة مــا تقــدر توصفهــا جميلــة بــين البنــات, شــعر أســود فاحــم كمــا الليــل 
ــى الوجــوه تبتســم,  ــي تعــدي عل ــة الل ــا النســمة الخفيف ــت كم ــي حصــل.كان ــوا نشــوف الل ــرت تعال ــرة واتغي ــرت الصغي كب
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عندهــا..أمهــا ماتــت x عــز الربيــع وأبوهــا أتجــوز المــدام المترملــة وعــاش 
والمــكان عنــد المــدام.. ســاب العيــال والبيــت القــديم, مــا هــو الأســتاذ عجبــه الحــال 

ما هو خلاص راحت اللي كانت تحضن, تجمع واللي تداوي..
قالوا الكبار خلاص البنت كبرت ومينفعش تكون وحدها. 

نشوف راجل من العيلة يضمها وتحت جناحه يلمها. 
قالوا أهوه زينة الولاد, شاب كما الرجال يشيل حملها.

خرجت البنت بفستان الفرح وهي يادوب ١٦ سنة. 
ــي فــات  واتكســر. ويحمينــي مــن الزمــان إلا إن الحكايــة قلبــت نكــد بعــد البيــه مــا وقــع قالــت أخيــرا الأمــان x حضــن راجــل يعوضنــي عــن الل

قالوا الدكاترة أسبوعين ويمشي كما الأسد. 
إلا إن البيه عجبوا الكسل والقعاد x السرير والدلع. 

ومين يقدر يشيل جوه وبره من غير تعب. 
خرجت البنت تشتغل وجواها جنين لم يكتمل. 

تعبت وشقيت علشان البيه حب الراحة والبغددة. 
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جه الأوان قبل الميعاد وباب من جسمها يتفتح. 
تصرخ من الوحدة كما الوجع مع صرخة رضيع جاي للشقا. 

اتجمعوا الكبار اللي يوعظ واللي ينصح واللي شخط. 
وبعد الباب ما اتقفل صرخ وضرب وإزاي تحكي اللي جرا. 

زي ما الباب اتقفل بُقَّها كمان اتقفل كما قلبها..
تخرج بالنهار للشغل والشقا وعند المسا. 

البيه عايزها عند السرير, تدلعه, تأكله, تشربه. 
ما هو خلاص الصغيرة كبرت واسترجلت..

والبيه بقى زي.....
<<<
طويتك ذكرى x ضلوع الزمان. 

أتنفس رحيقها من بعيد..
طويتك ألمًا بين حنايا الزمن. 

أشعر به أنينا ودموعا..
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طويتك حلمًا x زمن ماضي. 
حلمًا لم يكتب له القدر اكتمال. 

وكنت على يقين بأن التحقيق احتمال. 
صرت تائهًا بين سنين عمري. 

ضائعًا x حكايات ماضينا. 
وشاردا وحدي بين الحين والحين.

قلت لي يومًا:
أنتِ قلبي.. موطني. 
ولا حياة لي بدونك. 

آمنت بكلماتك والحروف. 
مر الزمان..

هجرتني كطيور مهاجرة. 
بحلمًا.. وبيتًا جديدا. 

تاركًا إياي ضريحًا. 
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مدفونًا x أراضي ماضيك. 
لست أدري, هل أشتكيك للأقدار�!

أم أشتكي الأقدار بك�! 
<<<

حلمي بين الغمام يعاتبني. 
ألست أنا حلمك منذ الصبا. 

كنت أرفرف مطمئنًا على جناحي الأمل.
حتى وصلت بهما إلى السحاب. 

كنت ترعاني كالطفل الوليد. 
محمولاً x القلب قبل اليد. 

مرسوما على الراحتين. 
أتنسم الحياة مبتسم الشفاه. 
بين الزهور والأغاني العُذاب. 

وآمنت على نفسي طواعية. 
أعيش بين ذراعيك الحالمة. 

وبعد هذا الزمان..
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لم أجدني سوى غمام x السماء. 
لم أعد أتنفس الحياة. 
ولا أرى سوى نهايات. 

 رمادًا x القلب..
وبقايا حلم احترق. 

 لقد خنت عهدك معي..
 تركتني أموت جاثيًا.
راكعًا منكسر الجبين.

 وعينيك صارت جافية. 
استحلت يأسي والبكاء. 
أحببت عينيك وبريقها. 
ونسج الأحلام ونشرها. 

أين هما الآن سوى جحودها. 
نظرت إلى حلمي بانكسار. 

ولم أقوَ على الكلمات. 
ولم أعرف سوى الدمعات. 
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رافعًا عيناي إلى السموات. 
متضرعا فلتغفري الخطايا. 

لعُمر مضى لم يرعَ حلمه. 
لإنسان عاش لم يحفظ عهده. 

غير مدركًا أن الحياة. 
ليست سوى أحلام نحيا لأجلها. 
لم يعد الأسف يُجدي يا حلمي. 

ضيعت مني.. بحثت عنك. 
على ناصية الطرقات وx الشوارع. 

..البيوت وعلى الأبواب وحتى الوجوه. 
 وما وجدتك كما ضيعت أنا مني. 

فنحن نعيش أحياءً.. أمواتًا.. يا حُلمي. 
<<<

فكرت أقدم مشاعري عند رجلك. 
عند قلبك بين جفونك..

وإزاي أقدمها. 
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وأنا صورة جوه يفطة. 
بروازها خشبة. 

متعلقة بره يومك. 
بره وقتك. 

تحت شجرة. 
x عز حر الصيف. 

تيجي تستظل. 
ناقص حتة ومش مركز. 

تملا الوقت الممل. 
و ف برد يناير تحن. 

للي تقدر تدx ضلوعك. 
ويا قلبك بس كلمة منها تفرق. 

و ف وقت المُر تيجي تِمُر. 
مش شرط تحكي وتبرر. 

كفاية تسند راسك. 
عند كتفي جنب مني. 
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وأسمعك أحلى لحن. 
من جوا يرن. 

مع النغم اللي يجن. 
بس تيجي يا حبيبي. 
يالي عايش جوا مني.

<<<
تعرف يعني إيه عايز ونس. 
x الطريق الطويل وحيد. 

ساعات بحس أني محتاج ل ونيس. 
يضحك, يتكلم, ومليان أحاسيس. 

يكسر الصمت الرهيب. 
صمت أخرس, أعمى. 
 لا بيحس ولا يعرف. 

ونيس ومعاه تتشارك الضحكة. 
يبث جواك الروح والفرحة. 

 ويملا الدنيا بالأمل. 
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يلون بفرشته ألوان مشرقة. 
 ولو اتحولت سودا معتمة. 

إيدي بإيده نشقها. 
ونمدها بلون الورود. 

أرجع أكون زهرته. 
 ومهجة حياته وبهجته.

وحين وجدتك.. أنرت زماني. 
وذبت حبًا وشوقًا وغيره..

وx عينيك سافرت بعيدا بعيدا.
أما قلبي فقد تاه عني. 

ظللت أبحث وأبحث عنه..
ولم أجده سوى x راحتيك. 

يغفو مساءً على خديك..
يغني ويرقص سعيدًا سعيدًا. 
وعلى نبضاتك روحت أعيش. 

تهدهد روحي حبيبي كثيرا. 
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زماني ومكاني صاروا لديك. 
ففيك اختصرت كل المعاني. 

وx مقلتيك كان عنواني. 
أخذتني الدنيا تدورُ.. تدورُ. 

وصرت وحيدا وسط الجموع. 
مكاني رصيف.. زماني أسير. 
 ولا عدت أعبأ بشيء جديدٍ. 
وها أنا أنشد أغاني حزينة. 

فحزني كئيب وضحكي حزين. 
يا نبض عمري ومرساتي. 

يتوق قلبي لدفء ضلوعك. 
ويشتاق لليالي صارت محال. 

ومازلت أحن أحن أحن. 
أكذب إن قلت ما عدت أحن. 

واثق بأنك مازلت تحب...
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 كراكيب 
ذكريات.. كراكيب. 

محتاجة تفنيد.. ترويق. 
أجيلها شمال. 
تجيلي يمين. 

ذكريات كراكيب..
زي المسامير. 
أجي أشيلها. 
تسيب مكان. 
وكمان تأثير.

<<<
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بدون ذكر أسماء
(قصة قصيرة من وحي الحياة)

رحمة أنور 

ــى  ــذي انســلَّ إل ــى ضــوء الشــمس ال ــين عل ــا المتعبت إلــى االله ليســامحها علــى مــا هــي مقدمــة عليــه.حــل بهــا�.. لا تتذكــر ســوى بكائهــا الهســتيري الــذي كانــت تتضــرع بــه وجههــاu فأغمضــت ثانيًــا تاهــت x أفكارهــا لا تعلــم أيــن هــي� ولا ماذا فتحــت عينيه
بالــغ: كيــف حالــك الآن ابنتــي� أثرتــي قلقنــا عليــكِ.مــن هــي صاحبتــه ولكنهــا ترتــدي ثيــاب التمريــض تســألها x حنــان قطــع عليهــا شــرودها كلام موجــه إليهــاu إنــه صــوت أنثــوي لا تعلــم 
دقائــق  وعيــك  اســتعدتِ  أنــك  الطبيــب  لأخبــر  الآن  ســأتصل بهــم تليفونيــا.وســآتي إليــك بــه وســأخبر والــداك أيضــا فــإذا لــم أجدهــم بالخــارج ســأذهب 
لا تذهبــي فقــط تحدثــي معــي قليــلاً.نطقــت بــه أعــاد إليهــا رشــدها فأســرعت لتقــول لهــا: أرجــوكِ انتظــري كانــت تتحــرك فعليًــا تجــاه البــاب لتنفــذ مــا قالــت ولكــن آخــر مــا 
ــغ الطبيــب يجــب فحصــك  الصحيــة.لقــد كنــتِ x غيبوبــة لثلاثــة أيــام ويجــب أن نطمئــن علــى حالتــك قالــت لهــا: مــاذا تريــدي يجــب أن أبل
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طلــب أرجــو منــك أن تنفذيــه لــي. ردت متوســلة: أرجــوكِ لا تخبــري أحــدًا الآن وســوف أطلــب منــك 
طلبــي. تريديهــم أن يطمئنــوا عليــكِ� قالــت لهــا: ســأخبرك مــا أن تنفــذي قاطعتهــا ســائلة: لمــاذا يــا ابنتــي فوالــداكِ x غايــة القلــق ألا 

قالت: وما هو طلبك� 
ــك� ردت: أريــدك أن تتأكــدي مــن أن والــداي ليســا بالخــارج أولاً  ــك ذل ــر.. أيمكن ــا الأم ــكِ م ــذ ســأقول ل ــيu وعندئ ــي لتخبرين وتأت

قالت: حسنا كما تريدين ولكن لمَ كل هذا� 
والخيــر أرجــوكِ. طلبــي وبعدهــا ســأقول لــك كل شــيءu إنــي توســمت فيــكِ الطيبــة قالــت: أســتحلفك بــاالله لا تخبــري أحــدًا بإفاقتــي حتــى تنفــذي 
الممرضــة  فرقــت  الدمــوع  منهــا  تنهمــر  وعينهــا  تتكلــم  ــى الراحــة. مــا تطلبــينu ولكــن كفــى عــن البــكاء فأنــتِ مازلــتِ مريضــة وتحتاجــين لحالهــا ورتبــت علــى كتفهــا بحنــان وقالــت لهــا: اهــدأي وســأنفذ لــكِ وكانــت  إل
البــكاء   x اســتمرت  وهــي   uطلبهــا لتنفيــذ  وذهبــت  (لا تقنطُــواٌ مــن رحمــة االله ) وغلبهــا شــيطان نفســها وقطعــت شــرايين والتضــرع إلــى االله أن يســامحهاu فقــد يأســت وهــو ســبحانه القائــل: تركتهــا 
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الغرفــة مــرة أخــرى. تفعــل� وإلــى أيــن تذهــب� أخرجهــا مــن أفكارهــا دخــول الممرضــة إلــى إليــه لتلقــي أعبــاء حملهــاu هــي مــن تجبرهــا علــى الســكوت فمــاذا بأحــد لأن حاميهــا وســندها هــو ســبب يأســهاu والحضــن التــي تلجــأ تحتمــل تلــك الضغــوط التــي خنقــت أنفاســها ولا تســتطيع الاســتنجاد يدهــا الاثنتــين وجعلهــا تســقط x تلــك الهاويــةu ولكــن أصبحــت لا 
عــن قريــب والآن أخبرينــي عــن مــاذا يــدور كل هــذا�بالخــارجu أمــا والدتــك فقــد ذهبــت إلــى المنــزل ولابــد مــن أنهــا ســتعود وقالــت: هــا قــد ذهبــت ولــم أجــد ســوى والــدك هــو الــذي يجلــس 
أشــعر فيــه بالأمــان. منعتهــا مــن الذهــاب  قائلــة لهــا: ابقــي بقربــي قليــلا فحضنــك دافــئ ولا تنتكــس حالــة المريضــة التــي لا تعلــم عنهــا شــيئًا حتــى الآن ولكنهــا الممرضــة الخــوف وأرادت الذهــاب­ لكــي تأتــي بالطبيــب حتــى تطمئــن تهــدئ مــن روعهــاu ولكــن ذلــك الحضــن قــد زاد مــن انفعالهــا فــراود نفســها مــن الانفعــالاتu فأشــفقت عليهــا الممرضــة واحتضنتهــا لعلهــا أثناء ذلك الحديث كانت شــهقاتها تتعالى ولا تســتطيع أن تتمالك 
ــن أن ونظــرت إليهــا بعــين متوســلة فعــادت وجلســت بجانبهــا - وقالــت  ــم لا تريدي ــد أن أعــرف ل ــي كل شــيءu أري ــي ل ــا: الآن فلتحك ــاة بمثــل له وكفــر بــاالله� هيــا تحدثــي معــي وســيكون ســرنا الصغيــرu لا تخــاx لــن ســنك تقبــل علــى الانتحــار أيًــا كانــت الأســبابu ألا تعلمــين أنــه حــرام يعــرف والــدك باســتيقاظك وأريــد أيضــا أن أعــرف لمــاذا فت
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طــوال ســنوات عمــري. كأمــي فأنــتِ أفضــل منهــا مــا أراه مــن حنانــك الآن لــم أره مــن أمــي أخبــر أحــدًاu فأنــا كأمــك أو أختــك الكبيــرة. ردت x ســرعة: لا تقولــي 
ــس  ــه لي ــا تفوهــت ب ــي فأمــك أي م ــا عزيزت ــك ي ــف ذل ــت: كي ــا x آخــر المطــاف. قال ــتِ ابنته ــا فأن ــن قلبه ــع م ناب
ــك  ــتِ لا تعرفــين شــيئًاu تل ــت: أن ــري مــا أصابنــي هــو مــن جــراء صمتهــا ســأروي لــكِ مــا دفعنــي للانتحــار التــي تقولــين عنهــا أمــي هــي الســبب فيمــا أنــا فيــه لأنهــا تصمــت كل ضحكــت بســخرية ومــرارة وقال ــي عــن اســتيقاظيu ولكــن أرجــوكِ لا تخب ــار أب أحــدًا وإلا قــام والــدي بضــرب أمــي فلتعدينــي الآن. وســبب عــدم إخب
مــا  كل  بــأن  أمــام االله  وأعــدك  ابنتــي  يــا  تكلمــي  لهــا:  الكتمــان. قالــت  طــي  ســيظل  ســتقولينه 
ــي قالــت: ســوف أحكــي لــكuِ إن اســمي هــو لا يهــم اســمي الآن, أنــا  ــا x المملكــة مــع أب ــين, نعيــش هن ــي بعــدي أخت ــي ويأت ــر أخوات فاتهمتنــي بالجنــون.بذلــك أصبــح يلمســني بطريقــة مقــززة لا أرتــاح لهــا أخبــرت أمــي كأي فتــاة ويــا ليتنــي لــم أبلــغ تغيــرت نظــرة والــدي لــي بــل ولــم يكتــف جــدي الــذي أحبــه لــكان تغيــر الوضــع الآن, منــذ أربــع ســنوات بلغــت وأمــي لظــروف عمــل والــدي, وهــو أيضــا لســوء حظــي لربمــا كنــت مــع أكب
بالمنــزل فكنــت أصمــت, وأقــوم بارتــداء العبــاءات x المنــزل حتــى لا أدع وقالــت لــي أنــي مــن أتعمــد إثــارة والــدي بملابســي التــي أرتديهــا 
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ــم تتوقــف بــل  تزايــدت بصــورة أكبــر.لأمــي ســببًا للشــك بــي ولكــن أيضــا تلــك المضايقــات ل
ــا إلــى المنــزل مــن المدرســة ومــن المفتــرض أن يكــون حتــى جــاء يــوم وقــد خرجــت أمــي مــن المنــزل مصطحبــة أختــاي  ــي ولكــن وبعــد ذلــك رأيــت أمــي وعلــى وجههــا علامــات أثــر ضربــه لهــاu فعلمــت البيــتu وقامــت بضربــي وحبســي x غرفتــي, وســمعت صراخهمــا إلــى الطبيبــة وعندمــا أطمئنــت علــيَّ أنــي مازلــت عــذراء رجعــت إلــى وأخــذت بالصــراخ علــيَّ أنــا لــم أفهــم لمــاذاu وقامــت بإلباســي وأخــذي وx هــذه اللحظــة لحســن حظــي أتــت أمــي وقامــت بإبعــاده عنــي الإفــلات منــهu ولكنــه شــل حركتــي كنــت أبكــي أتوســل إليــه أن يتركنــي, مــاذا يفعــل حتــى قــام بتمزيــق ملابســي فقمــت بالصــراخ ومحاولــة بإمســاكي مــن يــدي وأجلســني علــى الســرير وأخــذ يتــودد إلــيَّ لــم أفهــم جالســة أطالــع دروســي نظــر إلــيَّ بنظــرة لــم أســتطع فهمهــا وقــام أبــي بالــدوام ولكنــه أتــى - لســوء حظــي - دخــل إلــى غرفتــي وجدنــي معهــاu وعــدت أن ــرب من ــرة لا يقت ــيu ومــرت فت ــى أمرهــا مثل ــة عل ــا مغلوب أننــي أنــا المذنبــة.إهانتــي أنــا وأمــي التــي كانــت لا تحــاول حتــى الدفــاع عنــي لأنهــا تــرى نظراتــه لــي مازالــت قــذرةu وكان لا يتــرك فرصــة دونمــا ضربــي و أنه
ــي.والإهانــة وأشــياء أخــرى أعفينــي مــن تذكرهــا, حتــى رأت إحــدى وكنــت لا أســتطيع البــوح لأحــد بمــا يحــدث لــي وإلا زاد الضــرب  ــت باســتدعاء أم ــى ذراعــي فقام ــر الضــرب عل ــات أث المعلم
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ــي قلــت عندهــا هــا قــد أتــت المســاعدة ولكــن جــاء أبــي معهــا وأخبــر  ــب مع ــا اللع ــث اعتادت ــيu حي ــر من ــي الأصغ ــن إخوت ــا م ــة أنه ــا المعلم ــي­ ظنً ــد رجوعــي للبيــت قــام بعقاب ــه المعلمــة وعن ــن بخشــونة فصدقت ــلu ولك ــم أفع ــي ل ــه أن ــن أخبرت ــةu ولك ــرت المعلم ــن أخب ــي م ــه أن أســبوع ومنــع عنــي الطعــام.هيهــات أن يصدقنــي حتــى وإن حلفــتu وقــام بحبســي x البيــت لمــدة من
الدعــاء الله حتــى يتــم الخــلاص ولكــن لازلــت أهــان.اعترضــت أعاقــب بالحبــس ومنــع الطعــام لــم يكــن أمامــي ملجــأً ســوى وكالعــادة لــم تتدخــل أمــي, كنــت أُعتَبــر عبــدة x منزلــيu وإن 
ــي وخــارت بالمزهريــة, وهنــا هــاج كالثــور وقــام بضربــي بأبشــع الطــرق وكل هــذا أختــي الصغــرى, هنــا لــم أســتطع الســكوت قمــت بضربــه علــى رأســه حتــى اليــوم الــذي رأيتــه يحــاول فعــل مــا قــد فعلــه معــي مــع  ــا أو أخت ــاذي أن ــم تحــاول التدخــل لإنق ــي ل ــي الت ــام أم ــي.أم ــام بحبســي x غرفت ــواي وق ق
x المشــفى.حتــى أجــد الخــلاص ولــم أشــعر بشــيء بعدهــا حتــى اســتيقظت هنــا فلــم أســتطع التحمــل أكثــر مــن ذلــك فقمــت بقطــع شــرايين يــداي 
فأرجــوكِ لا تخبــري أحــدًا. حكايتــي باختصــارu ولــم أكــن لأحكيهــا لــكِ لــولا التمســت فيــكِ الحنــان أعــرف أنــي قــد ضعفــت ولكنــي أرجــو مــن االله الســماح هــذه هــي 
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تفتــت  وشــهقاتها  دموعهــا  تتســاقط  الحديــث  طــوال  تتعــد التاســعة عشــر فقامــت باحتضانهــا,تبكــي علــى مصيــر هــذه الطفلــة ومأســاتها وســنوات عمرهــا التــي لــم الصخــرu فلــم يكــن حــال الممرضــة هــي الأخــرى بأفضــل منهــاu كانــت كانــت 
والــداكِ.وقالــت لهــا x حنــان: والآن مــاذا ســتفعلين� يجــب أن يعــرف  وبالتالــي  باســتيقاظك  الطبيــب 
تنفذيــه. يســتطع أحــد إيذائــي ولكــن لــي طلــب أخيــر منــك أرجــو منــك أن قالــت: لا تقلقــي اذهبــي الآن وأخبــري الطبيــب فإنــي الآن لــم 

قالت x سرعة ولهفة: ما هو يا ابنتي. 
قالت: أرجو منكِ أن تذكريني x دعائك من الممكن ذلك. 

قالت بابتسامة عذبة: نعم يا ابنتي عند كل صلاة سأتذكرك. 
قــد فارقــت الحيــاة.وتركتهــا وذهبــت لتخبــر الطبيــب وعنــد عودتهمــا معــا وجدوهــا 
ــت الممرضــة نفســها علبــة دواء مخبــأة تحــت غطــاء ســريرها فعلمــت أنهــا تناولتهــا x المــرة تعجبــت كيــف� وهــي كانــت تتحــدث معهــا منــذ قليــل حتــى وجــدت  ــر والداهــا, فلعن ــرف أم ــا لتع ــي بعثته ــى الت ــاة الآن.كيــف لــم تلاحــظ كلامهــا وطلبهــا الأخيــر فلربمــا كانــت علــى قيــد الأول الحي
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منهــارة مــن البــكاء ولكــن بمــاذا يفيــد بكائهــا الآن.أعلــن الطبيــب وقــت الوفــاة وأخبــر والداهــا وهنــا رأت أمهــا 
 uمــن كل تلــك المشــاعر التــي تفرقنــا عــن الجمــادات.إنــه حتــى لا يشــبه للحيــوان فالحيوانــات لهــا مشــاعر أمــا هــو تجــرد أمــا والدهــا وكأنهــا لــم تكــن ابنتــه لــم يهتــز لســماع هــذا الخبــر
أكثــر مــن ذلــك  تلــك الممرضــة أن تقــف أمامهــم  ــل لــم تســتطع  ــذ قلي ــا من ــت ربه ــى لا تفضــح ســتر مــن قابل ــت­ حت ــدون اســم.ولــم تســتطع أن تســأل عــن اســمها لأنهــا قصــت عليهــا حكايتهــا بــدون وأخــذت تبكــي عليهــا x مــرارة وتدعــو االله لهــا أن يتغمدهــا برحمتــه, وتركتهــم وذهب ــا ب ــت أن تظــل هكــذا x ذكرياته ذكــر أســماء ففضل

عبرت حياتها كنسمة صيف لطيفة ومرت سريعا.
رحمة أنور
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ابن الجيران
سهير النرش

ــو يعــرف اســتغراب قائلــة: وأنــتَ مالــك قــال: الظاهــر أننــا بنحــب بعــض. فجــاء ســألها لمــاذا تأخــرتِ عــن موعــد خــروج المدرســة� نظــرت إليــه نظــرة وتبتســمu تصادفــا هــي وابــن الجيــران علــى درج المنــزل حياهــا فحيتــهu المدرســة x ســنوات المراهقــة الأولــى يتفاخــرن بــأن لهــن حبيبu تســمع نفســها مــن وســطية x كل شــيءu فلــم ترتــدِ لا هــذا ولا ذاكu زميــلات بأســمالٍ لا تناســب البيئــة الرحبــةu ورأتــه هــي مخالفًــا لمــا فرضتــه على يكــن أحــد يظــن أنــه ســيأتي يومًــا تصبــح النســاء متلحفــات متســربلات وعــادات وتقاليــد مجتمعهــا. ارتــدت البنــات المينــي جيــب x زمــن لــم ومــاذا يفيــد الشــطط� عاشــت مُكبلــة بقيــود أفكارهــا ســجينة مبادئهــا x كل شــيءu نســكٌ فرضتــه علــى نفســها ومــا فرضــه عليهــا أحــدu أظهــرتu وأظهــرت غيــر مــا أبطنــتu التزمــت بمبدئهــا الثابــت الكابــت الحــب عيــب والعشــق محــرمٌ فالتزمــت بالقــولu وأضمــرت غيــر مــا x بلادنــا عيبــوا الحــب فعبتــهu وحرمــوا العشــق فتجنبتــه. قالــوا  ــهu فه ــرد أو ربمــا كان يتوقع ــهُ ال ــرصu صَدَمَ ــك ب وتتفــاءل لتصــل إلــى شــرفتهاu تســعد برؤيــة الأخضــرu تهــوى هــي الأخــرى الــذي يعلــو شــقتهاu والــده يهتــم بزراعــة اللبــلاب تتدلــى منــه الفــروع أخلاقهــا وطبعهــاu لــم يُعَقِــب وانصــرف صاعــدًا فهــو يســكن الــدور ردهــا: حب تتفتــح  زهــرة  رأت  كلمــا  وتســعد  والفــل  الريحــان  زراعــة 
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ــو صاحــب  ــاهu فه ــت تســعد لرؤي ــا كان ــه إلا أنه ــرًا. رغــم صدهــا ل ــرم كلٍ يؤنســوك علــى البعــد وآخــرون ليــس لوجودهــم أي أنــس. وكان هــو لــري النباتــات كانــت تأنــس لوجــوده دون حديــثu فهنــاك أشــخاص وكانــت تلمحــه علــى صفحــة ميــاه الــدورق عندمــا تخــرج لشــرفتها كلمــة الحــب الأولــى x حياتهــا مصادفــة تلاقيــه علــى غيــر موعــد خي ــاu احت ــه النظــر إليه ــة ويكفي ــا دون كلم ــةu توقعهــا كان يكبرهــا بثلاثــة أعــوامx u عامــه الأخيــر مــن الدراســة يكــون الفــراق هَيِّــن. ومــرت ســنوات الدراســة وجــاء الفــراق أســرع مــن كانــت دائمًــا تــرى أنــه مــن الحكمــة ألا نقتــرب كثيــرًا مِمــن نحــب حتــى خيــر مُبلــغu فــلا يقلقــك صــوت الأنثــى ولكــن حــذارِ مــن صمتهــا. أنهــا هــي ولا أحــد ســواهاu والتزمــت الصمــت والصمــت x موقفهــا ثــم.... فتحطــم التمثــال الــذي صنعتــه لــه x مخيلتهــاu فقــد كانت تظن وx إحــدى المــرات لمحتــه يلاطــف جــارة أخــرىu ثــم يواعــد ثالثــة ثــم منهمــا مشــاعر الآخــرu وأغنــى التلميــح عــن التصريــحu ومــرت الأيــام الآخــر يقــف ناظــرًا له ــة أوربي ــه مهاجــرًا x دول ــبٍ ل ــرر الســفر ليلحــق بقري ــة ق اللوكيميــا ســرطان الــدمu أيــام أمضاهــا بقــرب والديــه ثــم صعــد الســر ويحمــل x قلبــه حبيبــة مــن بلــد المهجــر ويحمــل x دمــه مــرض عضــال رائعــة الجمــال بمقاييــس الشــرق والغــربu عــاد حامــلاً وجهًــا شــاحبًا التــي أصبــح ينتمــي إليهــاu ومنهــا زوجتــه المقبلــة التــي أراهــا صورتهــا الشــيء شــديد النحافــة قالــت x نفســهاu ربمــا يقلــد ســكان البلــد إن هــو لــم يَعُــد لاســتكمال دراســتهu عــادu تغيــرت ملامحــه بعــض ســافر وغــاب حتــى أرســلت لــه الجامعــة خطــاب تهديــد بالفصــلu الجامعي
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ــه مشــاعر حــب ابــن الجيــران x عقلهــا الباطــن جــارًا كباقــي الجيــرانu مــرات ومــرات تــراه x منامهــا عائــدًا وأنــه لــم الإلهــيu فــارق الحيــاة وهــو x الخامســة والعشــرينu حزنــت عليــه  ــب لشــراء الشــقة يمــتu فهــل بقيــت ل ــداه وجــاء غري ــى وال ــزامu توف ــرف الالت ــذي لا يع ــن تحتويــه مــن نباتــاتuٍ أخذتهــم ووضعــت بهــم مــن جديــد جــذور اللبــلاب المشــتري الجديــد بالأوانــي الفخاريــة الفــوارغ التــي كان الأب يهتــم بمــا بعدمــا هجرهــا سُــكانها رغــم أنفهــم بالمــوتu تمــت الصفقــة وألقــى ال ــي بمــن رحــل وم ــكان لا تبال ــروع الخضــراء تمــلأ الم أيــام الصبــا.نظــرت للأصيــص تذكــرت الجيــران وترحمــت عليهــم وتنســمت عبــق بقــيuَ وتتدلــى لشــرفة الجيــران وتســتمر الحيــاة ولا تتوقــفu وكلمــا وانتشــرت الف
<<<
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جميلة
سهير النرش

ــا x إحــدى قــرى محافظــة  ــة تعيــش مــع أهله ــاة ريفي ــة فت ــق مثلــهu إلــى مــن يفهمهــاu وافقــت علــى صداقتهــاu صفحتهــا مليئــة بصــور x طلــب الصداقــةu أرســلت رســالة تتمنــى الصداقــة تريــد أن تتحــدث شــيء يخبــر عــن شــخصيتها ربمــا يكــون اســمًا مســتعارًا أيضًــاu ألحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي (الفيــس بــوك). لا تــدل صفحتهــا علــى الأخيــرة بعــد عــودة القادمــين مــن بــلاد الخليــجu طلبــت الصداقــة عبــر غيــر صالــحu أصحــاب أفــكار لــم نســمع بهــا إلا x العقــود الثلاثــة يطلقــون اللحــى ويصفــون أنفســهم بالســلف الصالــح وأن مــن عداهــم البحيــرة معقــل الإخــوانu تنتمــي لعائلــة متوســطةu ربمــا الأب من الذين جميل ــه عــن نمــاذج مــن الخطــابu ذلــك البديــن الــذي يطلــق اللحيــة ويرتــدي خلقــت للتــزاوج والإنجــاب وأن عليهــا انتظــار الخطيــبu حكــت لــي أشــار عليــه شــيخه x المســجدu وكان رأيــه أنهــا ســلعة أو كالبقــرة بعــد الســنة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي بقــرار مــن أبيهــا بعــد أن تبلــغ مــن العمــر ربمــا عشــرين ســنة أو أقــل قليــلاu تركــت المدرســة للطبيعــة وأبــراج الحمــام وطائــر يرفــرف ربمــا تحلــم أن تُحَلِّ ــنةu ويشــهد ل ــع السُّ ــه يتب ــى أن ــا ويمســك الســواك علامــة عل ــذه الجميــع بأنــه مــن رواد المســاجدu حديثــه ممــل لا يختلــف كثيــرًا عــن جلبابً ــر وبه ــا صدرهــا الكبي ــا فيه ــه وأن أجمــل م ــدى إعجاب ــرهu أب ــب النظــرة أكــد لهــا أن عقلــه مثــل عقــل أبيهــا لا يراهــا ســوى بقــرة حلــوبu مظه ــاءت بالفشــل لبخــل الخطي ــة ب ــا أن هــذه الخطب ــن حُســن حظه ــا مــن زواج ابنتــهu فكيــف ينفــق عليهــا م حتــى المدرســة الثانويــة ولا يحصــل مــا أنفقــه علــى دايــر المليــمu كانــت وحــرص الأب أن يســتفيد ماديً
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ــيu نفســها ســيلفي وهــي ترتــدي ملابــس كاشــفة فاضحــة وقالــت لــي: بــدأت تعــرض علــيَّ صــور لملابــس مــن إنتاجهــا ثــم قامــت بتصويــر علــى أشــياء قــد تؤلمنــي معرفتهــا دعينــي علــى عمايــا أفضــلu ثــم ينقصهــاu نصحتهــا بالقــراءة فقالــت: ومــاذا لــو قــرأت وتفتحــت عينــي تجيــد الحياكــة والطهــي وأعمــال المنــزلu ولكــن تشــعر أن هنــاك شــيئًا  ــدي وأدســها x دولاب ــاب وال ــدي x غي ــا بي ــس أصنعه ــي هــذه الملاب ــيَّ خطــأ هــبِ أنن ــه مــن عــرض صــورك عل ــا تفعلي ــا: إن م ــت له ــاءu وقــد كان مــا قلــت حقيقــة فقــد كانــت ذات قــوام أنــت جميلــة وقــد رأت أختــي صورتــك وأشــادت بجمالــكu فرحــت تريــد أن تســمع كلمــات طيبــة تعبــر عــن الإعجــاب فقلــت لهــا: حقيقــة غيــر أمينــة وعرضــت هــذه الصــور علــى أحــدu اعتــذرت وقالــت: قل ــى كثيــرا بهــذا الثن ــة شــعر أســود مســدل أرســلته عل ــة الملفت ــة الطاغي ــا القديمــة تمتلكهــاu قــدٌ يليــق بأنثــى ربمــا x الثامنــة والعشــرين وتضــع مســاحيق جانــب كتفهــا الأيمــن وجلســت x وضــع يبــين مــا فيهــا مــن مفاتــن يتصــف بالأنوث ــلات الســينما x أفلامن ــي بممث ــةu تذكرن ــل بحرفي لصفحتهــا وجــودu تــرى هــل تزوجــت� أم مــاذا ألــم بهــا�بــي تليفونيًــا عبــر برنامــج الماســينجرu وفجــأة اختفــت جميلــة لــم يعــد تســمعه x منزلهــاu وكانــت تســتغل عــدم وجــود أهلهــا بالمنــزل لتتصــل أن تنادينــي عمتــيu وكانــت تســعد بأنهــا تســمع حــوارًا مختلفًــا عــن مــا الأســواق واســتمرت صداقتنــا شــهورًا وكنــا نتحــدث ليــلا طلبــت منهــا يقــدره حــق قــدرهu فقــط ســتجد مــن يثمنــه بالمــال كســلعة متاحــة x جميــل حتــى أصابــع يدهــاu ولكــن هــذا الجمــال بائــس لا ولــن تجــد مــن عندمــا كانــوا يصفــون المــرأة الجميلــة بأنهــا غضــة بضــةu كل مــا فيهــا التجمي
<<<
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شخصية فيسبوكية
سهير النرش

ــرة لــه بدخــول المبنــى. وجــاء موعــد الزيــارة وكان مفاجــأة بــكل المقاييــسu وحــددت لــه موعــدا للزيــارةu واســتخرجت لــه تصريحــا أمنيــا يســمح ســأنظم لــك زيــارةu طلــب بإلحــاح ربمــا يصــل إلــى حــد الملــل وافقتــه مجموعــة العمــل قــال: إنــه يتمنــى زيــارة هــذا المبنــى العريــق فقالــت لــه: صداقتــه بالرغــم مــن الخطــأ x الإضافــة. x دردشــة مــع مديــرة تعليقاتــه تتميــز بخفــة ظــل لشــاب أو طالــب جامعــيu الــكل أبقــى علــى يذكــر ســنة ميــلاده كمعظــم أصحــاب الحســابات علــى الفيــس بــوكu صداقتــه لتشــابه اســمه مــع زميــل لهــمu لا يضــع صــورة شــخصية ولــم صديقًــا مشــتركًا لمجموعــة مــن زمــلاء العمــلu الجميــع وافــق علــى  ــت بعضهــم! وانتــاب إحداهــن حالــة لهــم: هــل تعرفــون هــذا الضيــف� نظــروا جميعًــا وقالــوا: لا قالــت: عــن الســببu جــاءوا ظانــين أنــه ربمــا ثمــة عمــل ســيطلب منهــمu قالــت أن تفاجئهــم مثلمــا تفاجــأتu فاســتدعت الزمــلاء دون أن تخبرهــم رجــل أربعينــي يحمــل ملامــح لا علاقــة لهــا بمــا يكتــبu رأت المدي حــدث ســطو لحســابه علــى الفيــس بــوك وســرقت صفحتــهu وعندمــا نفســه صاحــب التعليقــات اللطيفــة. انتهــت الزيــارةu وبعــد عــدة أيــام الحديــث والــكل غيــر مصــدق أن صاحــب هــذا الحديــث الممــل هــو مــن الضحــك وأســعده ضحكهــا وظــن أنهــا مســرورة لرؤيــاه. وبــدأ إنــه أ. ش صديقكــم المشــترك بُهِ
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الحجــرة بالضحــك.يخدعهــم تشــابه الأســماءu وكانــت تجربــة كلمــا تذكروهــا معًــا امتــلأت عــاد ليطلــب الصداقــة مــن جديــد رأى معظمهــم أنــه x هــذه المــرة لــن 
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صفحة الوفيات
سهير النرش

ــر ربمــا اســتيراد فوانيــس رمضــان! ومــن راســبٍ ولــم يكمــل ســنوات تعليمــه أصبــح رجــل الأعمــال وصاحــب المــدارس الثانويــة الصناعيــة ذُكِــر اســمه مقرونًــا بالمهنــدس فــلانu وكل مــن الكــذب الأبيــض الــذي لــن يُقَــدم أو يؤخــرu فــكل حاصل علــى دبلوم لمــن لــم يتــرك علــمٌ ينتفــع بــه أو ولــدٌ صالــح يدعــو له. جــاء النعي حاملا خبــر ميــلاده ومماتــه ووقفــات x حياتــه أخبــار تنتهــي بالخبــر الأخيــر هــو نهايــة كل حــي. ولــن يكــون هنــاك كــذب x خبــر المــوت فالإنســان بعــد صــراعٍ مريــر مــع المــرضu تعــددت الأســباب والمــوت واحــدu المــوت يتوفــاه ســوى الخالــق ســبحانهu أمانــة وعــادت إلــى بارئهــاu حادثــةٌ أو بالعجــبx u المــوت لا كــذب فــإن فــلان توفــاه االله ومــن عســاه أن الذيــن يمتلكــون المــال ولا يمتلكــون الرضــاu وجــاءت صفحــة الوفيــات كنــت أظنهــا الأصــدق وحســبتها كذلــك حتــى توفــى أحــد الأثريــاء  ــا يــا ســيدي إحنــا دافعــين حاجــةu أمــا أعجــب مــا ورد فهــو ذِكــر العمــة الحربــي أصبــح عقيــدu ومــن انتهــت خدمتــه برتبــة عميــد أصبــح لــواء! فُصِــل مــن القــوات المســلحة نتيجــة لتطاولــه علــى قائــده وأودع الســجن شــركة الاســتيراد والتصدي ــا جماعــة إنه ــا حــرم المرحــوم فــلان! ي ــع قــرن بأنه ــذ رب يعلمــون وكان هــذا شــرط طلاقهــا مــن زوجهــا الثــري المــزواج وهــو مطلقــةu قالــوا: لــم نخبــر أحــد بطلاقهــا أخواتهــا وأبنائهــا فقــط مــن المطلقــة من
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 uكل مــرة كان يتــزوج وكانــت ترضــى حفاظًــا علــى الأســرة واســم قريبهــا أيضــا وهــي رضيــت بهــذا الشــرط مــن أجــل أن تنــال حريتهــا x رغــم أن الابــن هــو مــن يحملــه ولكــن الأنثــى وحدهــا تتحمــل uكل تصرفاتهــا هــي حريصــة العائلــة x علــى بقــاء اســم العائلــة ناصــع البيــاض فعندمــا يســلك الابــن ســلوكًا عــبء الحفــاظ علــى هــذا الاســم x لــن يعــاب عليــه شــيء مشــينًا يُغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنــب ومــا تأخــر­ فهــو رجــل والرجــل uــع مجتمعنــا الشــرقي كمــا قالــوا لا يعيبــه إلا جيبــه ــام أمــا هــي فســيعير الجمي ــع مــا اقترفــه مــن آث ــن ألا تجــدوا x يحلــو لــه ويكفيــه فخــرًا أن يقــف علــى بــاب الســرادق ليتقبــل x والــده بــأي ســلوك تســلكه ينتمــي إلــى تصنيــف العيــبu أمــا هــو فيفعــل مــا وسيتناســى الجمي ــبu ولك ــة اللق ــب وهــي راعي ــل اللق ــو حام ــزاء فه ــم عــاد هــذا ظلــم لقــد حرمــت مــن أن تتــزوج مــن آخــر وتحيــا حيــاة طبيعيــةu الع ــا ث ــد فقــد صــال وجــال طليقه ــا!�!�.بالذكــر x العائلــة الطبيــب الحاصــل علــى درجــة الدكتــوراهu هــل نســوا الشــهيرة لنجيــب الريحانــي (اتبحبــح) إلا أنهــم نســوا مــن هــو جديــر وأنهــم قالــوا لمــن ذهــب لكتابــة النعــي x الجريــدة مقولــة عبــاس فــارس النفــس ورد الاعتبــار. وأغــرب مــا x الموضــوع أنهــم رغــم التباهــي المنقوصــة وكانــت ســعيدة بهــذا القــرار فقــد أعــاد لهــا شــعورها بعــزة مــن جديــد يريــد أن يردهــاu فأبــت وصممــت أن تبقــى علــى حريتهــا ولكــن ليــس ربــك بظــلام للعبي عــن عمــد أم أنســاهم كثــرة الكــذب مــا كان صدقً
<<<
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ومن الحب ما هَطَل
سهير النرش

ــرةu أحــوال المحبــون ألــق وقلــقu اكتــواء بــين النــور والنــارu النــار التــي  ــوة والمُ ــات الحل ــا الذكري ــر معه ــئ ســنوات وســنوات ونجت ــام لقائهمــا طريــق صديقــة مشــتركة علــى صفحــات الفيــس بــوك إلــى صديقتهــا عــادت بعــد ربــع قــرن x الإجــازة الســنوية المعتــادةu توصلــت عــن لا تنطف ــا تســترجع معهــا علــى الدردشــة أي ــا الأول x العمــلu وطلبــت منهــا أن تنتظرهــا x المطــار عائــدة مــن القديمــةu وظلــت يوميً ــإذا به ــا ف ــةu ومــا أن رأته ــا أولادهــا مــن الزيجــة الثاني ــا ومعه ــي أفضــل فربمــا كان ســيتزوج عليــك! تعجبــت الصديقــات مــن هــذا إلا وأطلقــت كلمــة أخــرى غريبــة قائلــة: إنــتِ عارفــة إن وفــاة زوجــك فطلبــت منهــا أن تدعــو الصديقــة المشــتركة فلبــت طلبهــا فمــا أن رأتهــا تريــد أن تحكــي الكثيــر دعتهــا للغــداء x منزلهــا x يــوم الجمعــةu عندهــا فضــول لمعرفــة تفاصيــل حياتهــاu ولكنهــا بعــد الغــداء رأتهــا ســمحت الظــروفu وأعــدت لهــا ولأولادهــا طعــام الغــداء لــم يكــن إلــى بيتهــا المُغلَــق منــذ عــدة أشــهر فهــي تأتــي مرتــين x العــام إذا وقعتــش� تعجبــت الصديقــة مــن قولهــا! ولــم تُعَقِّــب وذهبــت معهــا تتفحــص وجههــا بنظــرات غريبــة قائلــة: إنــتِ لســه حواجبــك مــا أوروب ــن حــين لآخــر الت ــي ترســلها م ــة الت ــن النظــرات الغريب ــل وم ــال الناتجــة الهَطَ ــى مــا هــم عليــه مــن راحــة الب بهــا شــيء مــن الحســد عل
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ــا توزيــع القادمــين كلٌ حســب مؤهلــه x إدارات بعضهــا يســتلزم حُســن الجُــدد لمعرفــة معلومــات هامــة عمــا ســيقومون بــه مــن أعمــال وتم مــن مختلــف التخصصــاتu تعارفنــا x الــدورة التدريبيــة التــي تؤهــل الــذي يســتقبل كل عــام عــدد لا يســتهان بــه مــن خريجــي الجامعــة قائلــة: هــل تتذكريــن بدايــة دخولنــا للعمــل x هــذا المبنــى العريــق مســتلزمات للمنــزل ودعتهــا لتــروي لهــا فهــي تريــد أن يســمع لهــا أحــد عــن الرضــا بمــا قــدره االله. ثــم ذهبــت لزيارتهــا واصطحابهــا لشــراء  ــب جــاء حظه ــرx u مجموعــات التدري ــت حســنة المظه ــر وكان ــا للحيــاة لــم أجــده بعدهــاx u أحضانــه الســكن والســكينة قالــت لصديقتهــا كنــا نلتقــي x منزلــه مــا أجملهــا مــن لحظــاتٍ ذقــت أعلنــت القلــوب تمردهــا علــى صمــت المحبــين وبــدءا يتواعــدان ســرًاu مقاييسًــا للجمــالu أعجبهــا ولفتــت انتباهــه تبــادلا النظــرات حتــى الســاكن x مقلتيهــا ولكــن عندمــا نحــب تصبــح ملامــح المحبــوب رأتــه بعــين القلــب فأصبــحu وكان أبهــى مــا رأتu لــم يكــن بهــذا الحســن مــع هــذا الأعــزب الأشــهر بــين زملائــهu يكبرهــا بثمانيــة عشــر عامًــاu المظه ــى نفســي حُضــن الحبيــب وطــن وأنفاســه رحيــق عطــرٍ لا تملــه النفــسu معــه فيهــا طعمً ــظ عل ــت أحاف ــة فكن ــد العف ــودي إلا قي ــن كل قي أمهــا العنجهيــة لا يملكــون شــيئًا ولكــن لا تفوتهــا فرصــة إلا وتتحــدث ســيدة شــديدة الطبــع ورثتــه عــن أبيهــا رجــل الشــرطة وورثــت عــن لحظاتــه وأن تكونــي الوحيــدة بــين الموجوديــن التــي تعيــهu كانــت أمهــا حجــري أشــعر أننــي ربــة وأم إليــهu فاتــك الكثيــر إن أنــت لــم تجربــي حــبٌ بــلا قيــود هــو حيــاة مــا بعدهــا حيــاةu كان عندمــا تتوســد رأســه تحــررت م
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ــس هــو وكأن أخبرهــا أنــه ســيتقدم لخطبتهــا أثنــاء غيابهــا وفرحــت لذلــك وســافرت الخــاص x وظيفــة ســتدر عليهــا وفيــر المــالu وســتغيب عنه عدة شــهور الوقــت الــذي ســيتقدم لهــا فيــهu جاءتهــا فرصــة للعمــل x القطــاع عــن أصــول العائلةuلــم تجــرؤ علــى أن تحكــي لأمهــا إلا عندمــا يحــين  ــه لي ــدًا عــن القاهــرة. عــادت فكأن ــا بعي ــا الخاطــب القــادم مــن بــلاد الريــالاتu كان قبولهــا انتقامــا بــل صفعــة حــال المحــب كحــال المدمــن حــين يحــاول التخلــص مــن إدمانــه. قبلــت الشــوارع هاربــةً مــن الفكــرu تلاحقهــا مفرداتــه وتحاصرهــا عباراتــهu هنــاك مــن يســأل وهنــاك مــن يريــد التقــدم لخطبتهــاu كانــت تســير x فتــر الحــب هــل هــل� بــدأت أمهــا تلاحقهــا بالــكلام عــن الــزواج وأن بــأي شــيء تســاءلت هــل انتهــت العلاقــة بســبب بعادهــا عنــه� هــل مــاذا بــه ومــاذا أصابــه لا يصــرح بــأي شــيء ولــم تخبرهــا أمهــا أيضــا مــا كان مــا كان! يتهــرب مــن لقائهــا منفرديــن ويصمــت x وجودهــا! لاســتلام عمله ــنx u ترحاله ــا يُبطِ ــذي لا يفصــح عم ــى وجــه هــذا الصامــت ال ــه النســاء x الأول كانــت كشــجرة اجتثــت مــن فــوق الأرض مالهــا مــن قــرارu وعــادت عل ــذي يرتدين ــزي ال ــك ال ــة - الشــادور - ذل ــدي المُلفــت بأســمالٍ غريب ــت ترت ــي كان x بلــدٍ ينعــم مواطنــوه وزائــروه بالحريــة وبمعــانٍ للإنســانية والكرامــة كان ســفرها بإرادتهــا ورغبتهــا فلــم تشــعر بالمعانــاة الأولــىu كمــا أنهــا وجودهــا مــن جديــد. جاءتهــا فرصــة للعمــل بالخــارج وx هــذه المــرة وعــادت إلــى عملهــا وإلــى ســابق عهدهــا ممــا ترتــدي لتعلــن عــن والمُبهِــج مــن الملابــسu لــم يــدم زواجهــا الأول كثيــرًا ربمــا عــدة شــهورu بعــض البــلاد الإســلامية x آســياu وهــي الت
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ــةu لا واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر. اســتمرت بهــذا العمــل ســنوات وهــي  ــت ســجينة الحري ــرَرَت حتــى أصبحَ ــة والثقــةu تحَ ــم تُعَقــب فالشــكوى مــن الفــراش يقضــي وطــره بيــده إمعانًــا x إذلالهــا رافضًــا حتــى الالتفــات أملهــاu أذاقهــا بعــد هــذا الاعتــراف الغبــي مُــر المعاشــرةu بجوارهــا x x إحــدى الدردشــات أنهــا كان لهــا حبيــب كان منتهــى أملهــا وخــاب خرجــت بــه مــن الدنيــا مــن زيجــةٍ غيــر ســعيدة منــذ اعترفــت لزوجهــا مــرت ســنواتٍ أنجبــت خلالهــا ابناهــا تــرى أنهــم ثروتهــا وكنزهــا الــذي وضحــكات جلســات البنــات التــي لا يستشــعر جمالهــا إلا مــن عايَنَهــا. الســباحة بــين ســربٍ مــن قرينــاتٍ وحديــث إلــى صديقــاتٍ وفضفضــة ســمكة زينــة وضعــت x حــوضٍ زجاجــي بــه كل متطلبــات الحيــاة إلا بلــد أوربــي آخــر حيــث يقيــمu ومــرت أيــام العســل وبــدأت وكأنهــا الحاصــل علــى أعلــى الدرجــات العلميــةu تزوجــت وســافرت معــه إلــى بضــرورة الــزواجu قابلــت x رحلــة عودتهــا علــى الطائــرة هــذا الطبيــب الأمومــة وهــذا الشــعور الــذي تحرمــين نفســك منــه وألحــت x نصحهــا ترضــى عنهــا بديــلا كل قيــدٍ مرفــوضu ولكــن حدثتهــا أمهــا عــن متعــة تشــعر بالحري ــى حكاياتهــا ول ــد يأتــي الاهتمــام بالأطفــال معاملتــه للأبنــاء فــكان قــرار تطليقهــا وإعطائهــا مــكان للإقامــة يليــق لهــا بالطــرف الآخــرu أخبرتهــا إنهــا أبلغــت عنــه الســلطات عــن ســوء طــرف واحــد والقاضــي العــادل لابــد أن يســتمع إلــى طــرx النــزاع وأن إليهــا. اســتمعت صديقتهــا إل ــون جنســية بل ــاء يحمل ــة لأبن عشــرون عامًــا كرســت حياتهــا لأولادهــا أصبحــت ربــة بيــت وهــي التــي فيــه بالمرتبــة الأولــى ثــم الحيوانــات ثــم المســنين ثــم باقــي البشــر. بهــا كحاضن
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كانــت تمتلكــه مــن حُســن المظهــر وإتقــان للغــات الأجنبيــة.كانــت تمــلأ الحيــاة العمليــة x الوظائــف العديــدة التــي مارســتها لمــا 
ــا واذكريــه بالخيــر ردت: كيــف يــا طنــط ولــمَ مــع جــارة أمهــا تذكــره بحقــد دفــين ولا تترحــم لمــا بــدر منــه قالــت علمــت بوفــاة الحبيــب القــديم فقــد تجــاوز الســبعين جلســت  ــه الأولــى عندمــا ذهبــتِ وتركتيــه واعــدًا بلقــاء أمــك� قالــت: نعــمu قالــت تقولــين هــذا قالــت الجــارة المُســنة: يــا ابنتــي أتتذكريــن x رحلتــك لهــا الجــارة: كفــاكِ ظلمً ــك وكان رد أمــك قاســيًا عايرت ــدم لخطبت ــد حضــر وتق هــو وأنــا والحــب.. الحــب� أمــا الحــب فــلا نهايــة لــه.الآن الآن يــا طنــط الآن تقولــين هــذا الــكلام� انتهــى كل شــيء انتهــى حــدث بنــاءً علــى طلبهــا والآن مــا عــاد للصمــت أو للبــوح قيمــة! قالــت: منكــس الــرأس واعــدًا أمــك بالبعــد وقــد تَعَهــدتُ لأمــك بعــدم ذكــر مــا بعــد عــدة ســنوات بإعطائهــا حقــوق الزوجيــةu وخــرج مــن منزلكــم بفــارق الســن وكيــف يرضــى لمــن x مثــل ســن ابنتــه بــزوج لــن يســتطيع الجــارة: لق

<<<
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فاتن فاروق 

ــا انتهــت... أم تنهــي مــا بــدأت.. توتر...تعــب... عمــر جديــد وماضــي.. اللاشــيء... بداخلهــا حديــث.. صــراخ.. صــراع.. تبــدأ مــن حيــث أم حالمــة.. تجــاوزت الســاعات والدقائــق.. ومازالــت تنتظــر.. تنتظــر اســتيقظت.. تلملــم شــتات نفســها.. أهــي يقظــة أم هائمــة •  ماضــي مــع الأيــام... أم الأيــام هــي مــن مضــت!! عينهــا تــزرف دمعً
ــا مــا اســتيقظت♡ ــام... ليته ــه حــارق.. كحرقــة الأي جافًا..ولكن

عليــل لمــاذا� والقلــب أضنــاه كثــرة الرحيــل لمــاذا نحــن راحلــون!!!ألــم تعــد بالتفانــي ألــم تعــد دائمــا بالتلاقــي ألــم تعــد بالتعالــي فــوق كل لمــاذا�� لمــاذا نحــن راحلــون!!! ألــم تعــد بالأبديــة ألــم تعــد بالتواجــد 
ــع انتهــت... أم تنهــي مــا بــدأت.. توتــر... تعــب... عمــر جديــد وماضــي.. اللاشــيء... بداخلهــا حديــث.. صــراخ.. صــراع.. تبــدأ مــن حيــث حالمــة.. تجــاوزت الســاعات والدقائــق.. ومــا زالــت تنتظــر.. تنتظــر اســتيقظت.. تلملــم شــتات نفســها.. أهــي يقظــة أم هائمــة أم  ــزرف دم ــا ت ــام هــي مــن مضــت!! عينه ــام...أم الأي ــع الأي ــا اســتيقظت.ماضــي م ــا م ــام... ليته ــة الأي ــه حــارق.. كحرق جــاف.. ولكن
نبــرات  وتبدلــت  وجهــه..  تقاســيم  تبدلــت  صوتــي.. ســألته بــأن يصفنــي بعــد الزمــن..#قابلتــه صدفــة... 
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غريبــة.. لمعــة فجــر يحــاول الســطوع... بهــا حــزن..#قــال لــي: مازلــتِ دافئــة العينــين.. مربكــة لــي.. بعينيــك لمعــة 
دفــئ #قلــت لــه: بأنــي بــي حيــاة.. حيــاة تخــص الأمــوات.. عايشــة  أيــن  شمســي..  إشــراقة  أيــن  لاحيــاة..  بدونــك  توجــد حيــاة..بالحيــا...  لا  بدونــك  أيامــي.. 

#ولكن... وتستمر الحياة...وأي حيااااة!!!
 x أيامــه.. وتقبــل اللهــم قيامــه وصيامــه..أكيــد فرحــة.. وبكــرة أحلــى.. هــل هلالــه.. وبــارك لنــا يــا رب
وانصرنــا x حقنــا..فيــارب العلــى.. اغفــر ذنوبنــا.. وأرح قلوبنــا.. واشــفِ مريضنــا.. 
ــى  ــا.. والبســمة عل ــا.. بالفرحــة نلبــس جديدن ــا أعيادن ــودة ي ودوايــره مرشوشــة بســكره... االله عليــه وجمــال منظــره..وش ولادنــا.. نتجمــع كلنــا وســط أحبابنــا.. وتيجــي بالفرحــة أعيادنــا.. وبعُ
بعتهــا لينــا ربنــا... هديــة مــن ربنــا بعــد صبرنــا وصيامنــا..أه لا بيــك وبقدومــك.. وبدايــة رحيــل أجمــل أيــام الســنة.. فرحــة 
x الخير)(تقبــل االله منــا ومنكــم صالــح الأعمــال) (ودايمــا يــا رب متجمعــين 

o b e i k a n d l . c o  m



- 141 -

زهايمر
ــا  ــب دائم ــت بحضــورك الغائ ــر أي شــيء إلا أن ــت ألا أتذك خــاص بــكفأصبحــت مرضــي.. فتمنيــت شــفائي منــك... بــك فأصبــت بزهايمــر غيابــك يشــقيني ولا حضــورك يــروي عطــش ســنيني تمنيت نســيانك.. ورائحــة عطــرك الخانــق للحريــة أحيانــا وأمنياتــي دفينــة أرضــك فــلا وتمني
ــارة  ــارة ســعيدة.. ت ــا.. ت ــا أن ــي كم ــا.. وأحببتن ــزاج أن ــة الم ــادي مــن الحــب مــا قتــل!!! فتحمــل تقلباتــي وحالاتــي.. والتــزم الصمــت.. غيــورة.. تــارة عبوســة.. وتــارة أخــرى قلوقــة.. فلمــاذا اللــوم إذا�� أليس #متقلب ــي.. #وإلا.... الب ــه من ــك صرف ــك مــن أخرجــت هــذا.. فعلي أظلــم... واحــذر كيــدي... فكيدهــن عظيــم..فإن

#خيانتك..
لأجلــك تراكمــت أيامــي.حســرة الأيــام!! وأذاقتــك وبــال فعلتــك أنــا هنــا كمــا كنــت ولكنــى لســت نــار غيرتــي بهــا أم أراك تمــارس عــادة غــرورك��� ورأيتنــي أتنهــد ســكين مــزق أوصالــي.. لقــد كنــت أقــرب إلــيَّ منــي #لمــاذا أيقظــت 

ندمت أنا...

o b e i k a n d l . c o  m



- 142 -

ــق #شــعرت بغربتــي بجــوارك فمهمــا كان قــدرك عنــدي فكرامتــي  ــدأت أغل ــد ب ــرك شــيئًا.. فق ــا لا تت ــى فارحــل بطيفــك مــن هن أبــواب الجــوى وبنيــت صــدا قــد يــؤدي إليــه فعــش أنــت كمــا تشــاء...أغل
كل مــن دنــا منــي...نــورًا ونــارًا نــور أكشــف فيــه لنفســي مــا أخفيتــه بداخلــي ونــار تحــرق #ورغــم بعــض الحنــين حــذارِ مــن الاقتــراب فإننــي أصبحــت 

#للأسف... جعلتني لا أصلح لشيء....
وجــوديu قــال لها:أحبــكu قالت:أثبــت كلامــكu قــال: ألا يكفيــكِ كلامــي  يكفيــك  ألا  قــال:   uحــروف فقــط  ليــس  كبريــاءك ألا يكفيــك عشــقي لأنفاســك البعيــدة وفنائــي لوجــودك ذوبــان وليــس اثنــين #الحــب أفعــال وليــس أقــوالاuً ليتــك تتنــازل عــن #الحــب أنانيــة وليــس ســجنًا #الحــب فنــاء وليــس غنــاءً #الحــب قالت:غيــر مهــم ســجني داخلــكu قــال: تعديتــي حــدود الأنانيــةu قالــت: قالت:هنــاك وجــود غيــر موجــودu قــال: لا يوجــد x قلبــي غيــركu قالت:الحــب 

♥ ♥ لــك... أنانيتــي  #أعشــق 
بجناحيــك  ادفعــي  تشــائين..  كمــا  فحلقــي  أنــتِ..  وإيــاك إيــاك أن يأخــذك ضوئهــم.. فبعــض الضــوء نــااااار.. فــلا هــي هــو زاهٍ.. ولكــن... هنــاك مــا هــو لاذع.. وهنــاك عــذب ومعســول.. عاليــا.. اجمعــي الرحيــق.. مــن كل جميــل.. فمــا حولــك إلا كل مــا كالفراشــة 

o b e i k a n d l . c o  m



- 143 -

لا يســتحقك.. تحرقــك.. ولا هــي تنيــر لــك الطريــق.. فادفعــي بجناحيــك عاااليــا..  مَــن  ــق ســام..واســتمتعي بحريتــك.. وحــذارِ... أن يســقطك  ــه رحي ــاك مــن ل فهن
حديث مع الروح...

تــدري اتجاهــا لهــا خائفــة دائمــا مــن أشــيائها ولا تــدري أيــن هــي!!!دائمــا مــا تســير بدربها...وحدهــا رغــم الالتفــاف حولهــا.. دون أن مظلومــة يــا أنــا.. حاولــتِ دائما الحياة.. كأنه حســم لك الشــقاء.. 
مظلومة يا أنا..

أو أحلامــك.. هادئــة هــدوء الراكد..لا تســتطيعين بــوح مــا بداخلــك لــم يــأتِ بعــد مــن يقتحــم أحزانــك 
مظلومة يا أنا..

ــا���وتنتهــي يومــا الأحــلام فاهدئــي يــا نفســي فأنــه القــدر.. ولا فــرار الثــرى ليتهــم يعلمــون أو لا يعلمــون ستســير وتســير معــك أيامــك هــذه الدرجــة أيهابــك كل مــن دنــى أســتظلين إلــى أبــد الآبديــن تحــت ويمضــي وتمضــي وكذلــك الأيــام أأنــت صعبــة أيتهــا الــروح إلــى  ــا أن ــتِ ي ــة أن ــا!!! أم مظلوم ــون متمــردة أن ــه.. أأك من
لاتسألوني...
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وقــد خلــى.. وأريــج عطــرك وقــد فنــى.. وبريــق عينيــك وقــد محــى..الجفــى.. أتذكــر كيــف كان وصالــك وكيــف مضــى.. وأحاديــث المســاء لا تســألوني قلبــي كيــف أســى.. دائمــا مــا يأتــي ليلــي بألــوان 
ويسألوني..

وقــد خفــي.. اتركــوا لــي ذكــرىأتنتظريــن لقــاء.. رســائل.. حديــث.. أجيــب ربمــا.. ولكــن كيــف 
لا تسألوني...

أمــوت  لــن  ولكــن  فَضــى.. أعشــق وجــودك..  دامــت  بدونــك.. وأحــدث نفســي.. كيــف لــي دونــك هنــى.. أســافر وأبحــر فأوقاتــي 
وأعــود.. بعقلــي وقلبــي.. مكانــك هــا هنــا♡

وتسألوني كيف أنا!!���
حرة أنا..

أنا لست ملكا لك.. ولا لاأحد.. ولن أكون..
ــن  ــدة هــواك.. ول ــي.. ولســت عب ــك نفســي وقلب ــا... أمل ــا..حــرة أن ــي لأحــد حب أنحن

حرة أنا..
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لمــن يأمنــه.. أتــراه يحــق لــك حقــا���!!!وفــؤادي كيااااانــي أنــا.. أحلــق معــه x ســماء حريتــي.. لا أهديــه ألا أمــري.. فــلا هــوان ولا خضــوع.. إلا لمــن يملــك الــروح قبــل الفــؤاد.. أســير دربــي وحــدي.. ولا أبالــي لومــة لائــم.. لأننــي أملــك زمــام 
شــيء محســوس عنــدي غيــر قابل للتعبير لكنــه....♡..♡ احتياجي..♡ لعقلــك قبــل قلبــك شــيء مختلــف... احتاجــي شــيء يخصنــي عنــدك لأرضــه الطفــل لحضــن أمــه احتياجــي لــك شــيء بيفــرق احتياجــي احتياجــي لــك مجــرد تمنــي احتيــاج الليــل لشمســه الطيــر لعشــه الــزرع احتياجــي لــك.. صدقنــي مــش للمســك ولا لهمســك ولا لعطفــك 
بــك يــا زحــف العمــروقلــم.. وهنــا نقطــة.. ومــن أول الســطر لبدايــة حيــاة جديــدة... فأهــلا تحاســب أحــد ولأن تكــره أحــد فقــط كشــف حســاب لعمــرك وورقــة كبيــرة قــد يتحقــق منهــا شــيء وقــد تكــون لاشــيءu لا وقــت لــك حكمــة خالــق عظــة وبصمــة مــن الزمــن ســنين حملــت معهــا أمانــي الأبيــض بلــون ضــوء الفجــر يتســلل يبشــر بقــدوم حيــاة حيــاة تدخلهــا أهــلا بــك يــا لخريــف العمــر يــا تــاج عــلا رأس الحيــاة واللــون 
مــن عطــر الحنــين.. كلمــات لهــا طعــم الشــقاء..واللقاء..والأنين.. كلمــات لهــا طعــم المطــر يــوم صيــف زمهريــر.. كلمــات تمــزج بنوع خاص ألــم وأمــل.. كلمــات إذا نزلــت بأمطــار الظــلام تنيــر لنــا بــرد الجفــاء.. عــن كاهلنــا تفســير الكثيــر.. كلمــات بطعــم الحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن مــا أجمــل أن تمســنا كلمــات بلــون ورائحــة الوجع..كلمــات تزيــح 
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ــي لــك الحــروف... أتخافهــا مثلمــا  ــرآة لأحاسيســنا... (ف..ف)أخافهــا... إنهــا تحكــي عــن مــا بداخلنــا بمنتهــى الوضــوح.. أتجنبهــا هــل تســاءلت يومــا مــاذا تعن ــا م ــي..... إنه ــا x داخل ــرف م ــا تع لأنه
عليــل لمــاذا� والقلــب أضنــاه كثــرة الرحيــل لمــاذا نحــن راحلــون!!!ألــم تعــد بالتفانــي ألــم تعــد دائمــا بالتلاقــي ألــم تعــد بالتعالــي فــوق كل لمــاذا�� لمــاذا نحــن راحلــون!!! ألــم تعــد بالأبديــة ألــم تعــد بالتواجــد 

ماذا لو...
عمــري لديــك.. مــاذا لــو!!!! يديــك.. أم أذهــب بفكــري مــن حيــث أتيــت.. أم أمضــي ويمضــي معــي عــن حنينــي إليــك!!! أأقتــل حنينــي إليــك.. أم أجعــل نفســي أضحوكــة ترانــي أحيطــك بــزراع واهٍ... أم أمضــي دون أن أنظــر لورائــي.. مــاذا مــاذا لــو تلاقينــا صدفــة.. أترانــي أســتدعي ماضيــا مضــى.. أم 

...بالبلدي كده...
ــك..خلــك حنينــك مســيره يجيبــك.. ســاعتها يكــون النــدم واقــف بينــه عيبــك.. دا العمــر دهــر بحالــه لــو ينعــاش مــن غيــرك.. وياللــي تســيب تحــب ترجعــه هيكــون ولــف لغيــرك.. ســاعتها بــس هاتعــرف أيــه كان وتتــرك هنــا طيفــك.. هتلاقــي صــد وجفــا ويهجــرك طيــرك.. ولــو خلــي البســاط أحمــدي كــده بينــي وبينــك.. جــرب تــروح بعيــد  وبين
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متكئ...
بمتكــئ..منــي هديــة.. هديتــك أن أكــون لــك وفيــة.. علــى أن تســمح لــي... علــى كتفيــك مــلاذي.. فــلا تبخــل بــه لعلــك مفــازي.. وx النهايــة لــك جعلنــي االله لــك جائــزة أخيــرة.. فاســمح لــي بــك متكــئ.. فالراحة 

طعم الفرحة..
ــه تفــرح طــب بــس نعــدي.. أنــا زيــك خايفــة خــد بإديــه وهــدي.. ويــاك تهــرب ليــه وده ورد وعنبــر.. مــن زمــان وعمــر الفرحــة قصيــر.. خايــف طيــب بــس تعالــى وجــرب.. طعــم الفرحــة ده ســحر وســكر..  ــي.. متفات ــت حــاول تفــرح وتفرحن ــاك... الدنيــا لــو الــكل بيرمــي.. شــوف كــده أيــه ممكــن يحصلــي.. لــو خلتنــي أعيــش عيشــة بســيطة.. بــس أن ــس أدوق وي ــي.. ب ــت x خيال ــو كان ــى ول ــي.. حت طعــم الفرحــة..أســبح x أمان
نرجــع نصــرخ ونقــول تانــي...وتعــب.. مــش نرتــاح مــن الجــري والشــقا ورا الفانــي.. ولمــا ينســانا ونحلــم ونعيــش الأغانــي.. نعمــل أيــه بــس يــا زمانــي.. عيشــتنا x حيــرة ولا نحــاول نرجــع الأمــان.. ولا نجــري تاانــي ورا الأمانــي.. ولا ننــام أه يــا زمانــي.. طيــب والأمانــي!!! نرجــع نقــول كان يــا مــكان.. 

أااااااه يا زماني.. 
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وتفهــم الاعيبــك والاعيــب غيــركخيالــك لــو تفكــر أنــك تلعــب ديلــك يــا ابنــي دي اللــي يامــا ربــت غيــرك تنســى بنــت بلــدك الجدعــة اللــي بتفهــم طيــرك ممكــن تخليــك تنســى وجــدع وممكــن تصــدق أخــرك كلمــة وغنــوة وممكــن نظــرة بــس مــا علــى فكرة...فــكك منــي ابعــد وانســى أنــي أصــدق أنــك شــهم 
#لأننا نشعر..

تســير.. والعمــر يســابق الريــح..لأننــا نشــعر.. فالأماكــن تتحــدث.. والأوقــات تتألــم.. والحيــاة 
ولأننا نشعر..

داخــل أحلامي..فأنــت موجــود بداخلــي.. بدمــي.. داخــل عروقــي.. داخــل أيامي.. 
ولأننا نشعر..

ــاب الأشــواق...حــاول ألا تجــرح القــادم.. لكــي لا نفقــد مــا نعيــش مــن أجلــه..  ــروح.. #أرجوكــي.. أغلقــي ب #وأنــتِ أيتهــا ال
من ذا...

فالمــرء وأن طــال الهــوى.. قــد يســتفيق ممــا هــوى... وقتهــا فقــط مــن ذا الــذي أنبــأ بســقوطي.. ولــم يعلــم بــأن بعــده نهوضــي.. 

o b e i k a n d l . c o  m



- 149 -

x مــن هــوى.. قــل لمــن لــم يهــوي أننــي هويتــه وهويــت الهــوى..فأطيــب المعانــي تكمــن تحــت تأثيــر الهــوى.. فويــل كل الويــل بمــا شــمت يــدرك معنــى الهــوى.. فــلا تســتهين بمــن كانــت تحــت جنــاح الهــوى.. 
ــد... ســعيدة.. مســتغرباني... كأنــه نفســي.. أترانــي أراه أم يرانــي.. شــعور داخلــي يجذبنــي إليــه.. كلماتــه.. نبضــات قلبــه.. أنفاســه... أحيانــا أشــعر بمــا x نفســه.. وكأننــي أحلــم... لــم أره ولــم يرانــي.. ولكننــي أحسســت بــه..  ــاة.. إحســاس جدي ــاة أصبحــت حي ــم!!!!مــش مصدقانــي.. بــس ســعيدة... أوقــات حزينــة.. مضــى وقــت كبيــر حي ــي أحل ــى الفرحــة.. أهــي ســعادة أم أن عل

ظلي....
خيــال حلــم!!! أمــر ببابــك دائمــا جلســنا هنــا تحدثنــا هنــا هنــا بنينــا جئتنــي طيفــا تذكرتــك.. لا لــم أنســى كيــف كان اللقــاء أكنــت حقــا 

القصــور هنــا ســبقنا حلمنــا وهنــا نقطــة الفــراق♡
أيهــا الطيــف دعنــي أنســى...وأتذكــر... كيــف تركنــي ظلــي!!! كرهــت ظلــي لأنــه أنــت وأنــت 

لوحات عالمية...
ــا ونبحــر  ــا حب ــا نتداوله ــام بينن ــه عشــقا والأي ــم ب ــا رجــلا أهي بها...ســويا ويــا كل العاشــقين اخجلــوا مــن حبكــم فلــن تســتطيعوا أي
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نناطــح  بأرواحنــا عاليــا  نحــن تخطينــا ســماؤكم وســمونا  ــا ســحابها نحلــق ولا يســتطيع أحــد نيلنــا أنــا وأنــت وحبنــا أخــاف عينــا وصولنــا  ــا ودائمــا مــا يأخذن ــا فــاالله حارســنا يحمــي مــا x قلوبن قــد تصيبن
♥ ♥ ♥أنــا وأنــت ♥ الحنــين لأرض لا يطأهــا غيرنــا 

#المرة الأولى حين تم اللقاء بيني وبينك كان صمتا 
#أتذكر.. حين تلاقت فيها أعيننا كانت زهوا 

#أتذكر.. حين توجهت إليك بشوق كنت بالهوى ثم لا
#أتذكر.. حينها أزحت ستار الخوف عن قلبي فسعدت بك قربا..

ــض #عندهــا ســعيت لفرحــي فســبقت بقلبــي إليــك طربــا دعــوت ألا يمــر  ــوة لأرض تفي ــا شــوقنا عن ــأن يأخذن ــك أم لا ب ــد باب ــت عن ــا الوق ــي لا يكــون حلم ــي ك ــي وأذن ــان والحــب شــوقا وأغلقــت عين ــوذ فــرارا وألمــا.بالأم فأفيــق ولا أجــدك فأل
♥ ♥ #حبي وأملي وأماني يا ليت لقائنا لم يكن وهما

ــي بأخــرى.#وضعتــك عــين وننــي منحتــك فــؤادي فأصبحــت ســبب حزنــي بعــد  فرحــي تخليــت لــك عــن حلمــي وأراك بنظــرة وتران
ــا  ــام تجــري وبه ــدري بالأي ــي!!! أو لا ت ــك ودي وحب ــف!!! أهــان ل عمــرك وعمــري هيــا بنــا نســرق منهــا فــلا أنــا ولا أنــت باقــي وأن لــم #كي

o b e i k a n d l . c o  m



- 151 -

يرضيــك جــواري فأســعد وحدك..واتركنــي. 
ــاة.. غيــري أنــت مــن  ــل بفت ــن أقب ــا ل ــي.. فأن ــن تجدن ــار بعــدي..#وســتعود... ول اخت
ــاك أســيبك أبــدا يــا زيــن واكتــب لــك بدمــع العــين طيــب والزمــن وبكــرة.. نضــرب الــودع.. ونقــرا الكفــين.. قــال لــي.. وعــد والوعــد ديــن مــا  ــل مع ــي.. اعم ــال ل ــين.. ق ــوا الوجه ــو أتقابل ــون فــين ول ــن نك يــا زيــن نــدر علــيَّ يــا زيــن لافــرش لــك الجفنــين نخطــف مــن الزمــن شــيئين الأول.. أملــي منــك العــين والتانــي.. عطــش ســنين أه لــو تقابلنــا ممك
♥ يومــين مــش كتيــر علينــا شــوف.. أحنــا كنــا فــين♡ وبقينــا فــين

#عايزه أعيش..

ــوب ونفســي..وخيالي عايــزه أهــرب.. عايــزه دنيــا.. دنيــا حلــوة دنيــا خاصــة هــوااا  دنيــا فاضيــه مافيــش غــش مافيــش وشســمااا أرض واســعة أرض خضــرة خضــار القل
عايزه أعيش..

وجــع شــيء يــا ربــي مــن الوفــادنيــا تانيــه بتاعتــي أنــا دنيــا تانيــه فيهــا هنــا مافيــش طمــع مافيش 
عايزه أعيش..
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بعيــد عــن كل شــيء ينطــق حديــدخدينــي يــا نفســي بعيــد مــش مــكان ولا وقــت ولا زمــان خدينــي 
عايزه أعيش..

الحرمــانهــدى قلــب عاشــق عاشــق للجميــل والجمــال x لوعتــه ولوعتــه x ويســألوني عــن الهــوى�� أجيــب: أمــر قلبــي بيــد ربــي وليــس عليــه 
عايزه أعيش..

وحــدي أنــا دون اقتحــام.. مشــوااااار!!! بخيالــي أنــا....وأي خيــال!!!!أملــك حياتي..وخيالــي أعيــش بنفســي ولنفســي دي دنيتــي... 
ــا مــن  ــك الهــوى أن ــا مــن أيقظــت داخل ــا!!! أن ــدري مــن أن ــي لا فألهــو كمــا شــئت أمــا أنــا... مخلصــة لحــب مــن يحبنــي مترقبــة معــه قربــي فــلا ملكــت ودي ولا رويــت غيــري بــات رجوعــك لا يجــدي بعــدك أعيــش.. فأنــت مــن تركتنــي ورأيــت مــن يهوانــي ويفنــى فحاولــت حياتــك بالجــوى كنــت ماضي..وحاضــري لا تحــاول أن تســتجدني أنعشــت خيالــك بالســهد أنــا مــن أغلقــت عينــك عــن مــا دنــى والتهبــت أو لا ت ــة فمثل ــي نفــس عالي ــط ل ــرة فق ــرورة ولا متكب ــي لســت مغ أصبحــت أنــا!!!يعيــش للنــوى لــي فــؤاد يهــوى الهــوى ولــي عقلي....وكفــى أعلمــت كيــف أيام
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٢١ أغسطس• 
أمنياتــي!! وتشــتاق لحــرxحدثنــي عــن قلبــك..♡ هــل تشــعر بالغربــة مثلــي�� مازلــت تــرى 

حدثني عن قلبك..♡
أرانــي أنســاق لأوهامــيأتــراه يســمع حديــث قلبــي أم أدمــن فراقــي أيحــن لهمســي أم 

حدثني عن قلبك..♡
نبضــات  وطني..ويــل  وطنــه  مــازال  بخفقانــي  بحنينــي  التــي تســري لديــكيشــعر  تعــدو وتســبقني تبحــث عــن عروقــي  قلبــي.. 

أأحدثك عن قلبي..♡
ــي هــذا نبــض بطــئ دقــات هاويــة صحــو غريــق وجــودك فلكــي أدور أنــا  ــك يؤلمن ــي وصمت ــه تثملن ــي عطــرك رائحت هــو حديــث قلبــي بينــي وبــين نفســيبســماؤك ويحضرن

يا أنت..♡
أرض لا يطأهــا غيــرك أرى طيفــك هنــاك وأعــود أكثــر ظمــأيــا منيــة القلــب منــك وإليــك الهــوى يأخذنــي حنينــي إليــك لأرضــك.. 
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مساء الهنا
ــك��هايرضينــي ويريحــك ونخلــص الموضــوع وأرتــاح... وأهنيــك.. قلــت ويــوم ليــك هــه هاتزعلنــي ولا أحضــر لــك العفريــت شــوية بلاســتيك ويــوم فتــاك تزعــل منــي أصالحــك تزودهــا أروقــك مهــو أصلــه يــوم ليــه #ســاحرة حياتــك أنــا ســاعة هنــا وســاعات هنــاك يــوم ســعد  ــه!!! تســكت وتهــدى... ولا أوري أي
ــاء الأول..  ــا اللق ــك��!! دائم ــى حــب إنســان ل ــف تتعــرف عل نبحــر x الرمــال.. وقبــل أن نضيــع معهــا.. نــرى حقيقتهــا...تحتــل مشــاعرنا وأحاسيســنا.. أحيانــا تصبــح ثقيلــة أحلامنــا.. وكأننــا x غفواتنــا.. والأجمــل الوعــود.. تنيــر أيامنــا.. نســبح معها ونعيشــها.. البدايــات دائمــا أجمــل بمــا فيهــا.. هنــاك حلــم يعبــث بالخيــال.. نــراه #كي

#وهي..
أننا دائما x حالة احتياج.. احتياج للأمل للحنان للأمان..

#لذلك...
ــم حياتــك.. مــن آخرهــا.. الحــب امتــلاك لــروح داخــل روحــك.. الحــب أنانيــه فيــك الحــب أكبــر نعمــة مــن االله علينــا.. لنعيشــه كل لحظــة علــى أنــه لا تجعــل الملــل يتســلل لحلمــك.. حــاول وقــاوم وتمســك بآمالــك..  ــك تنظي ــد ل ــك.. نبــض داخــل نبضــك.. هــواء يعي ول
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لــك.. وأتمنــى تملــكك لــي..منــا يتــرك روحــه بعيــد هنــاك.. الحــب أنانيــة.. أعشــق امتــلاك روحــي 
♥ ♥ ♥الحب حياااااة ♥

ــي أيهــا الغائــب لــك وبــك تهــرب دائمــا لــك تتــوارى بــين جانبيــك فحنينــك يكفينــي روحــي عناقــي لكلماتــك يحيينــي وشــوقي لهمســك يملكنــي فأحلامــي سأشــعل شــموع عمــري مــن نــور عينيــك فأنــت أنيــس وحدتــي ورفيــق صوتك ببعيد عني ســأمنحك كل شــيء ســأهبك عمري قلبي أنفاســي كســرت قيــودي!! أهيــم بــك شــوقا فــلا ظلــك يفارقنــي ولا رنــين  ــي قريــب قلب ــا غائــب عــن عين ــت لا أبغــي ســواك ي القريــب.ب
<<<
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ميراث لاما
لــ/ ميرا سلامة

ــل أجــدب كحياتهــا معهــا..فوتيــه x مواجهــة هــذا الفــراغ الســاكن علــى طــول الطرقــة الفاصلــة بوصيــة أمهــا التــي توفيــت منــذ شــهر. دوار x رأســها.. تســتند علــى أغلقــت المكالمــة x انتظــار أحمــد المحامــيx u الطريــق إليهــا  بــين غرفتهــا وغرفــة أمهــاu طريــق طويـــــــ
تمطر على عينيها الذكريات مطرًا أسودًا..

 uأرجــاء الحيــاة..كنــت مرآتهــا اللعينــة التــي تصغـّــر لهــا مزاياهــا اللاموجــودة x وتكبـّــر وتضخـّــم عيوبهــا المتفشــية
مجيــب.. دائــرة مغلقــة لا مفــر..بابــا.. الــذي أذلهــا وفــاق الحــد.. فكــم نصحتهــا بتــرك عبادتــه. لكــن لا منهــا وتــرد بــردات هجوميــة علــيَّ.. والنتيجــة علقــة محترمــة لهــا مــن أبــي ينصرنــي عليهــا دومًــاu فأنــا قطتــه المدللــة.. التــي تستشــيط غيظًــا كانــت تكــره ضعفهــا فكانــت تنتقــم منــي لأننــي أنثــى وقويــة.. وكان 
يأتــي  الــذي  لأبــي  فأشــكو  إذلالــي  فتحــاول  أبــي  مــن  بإذلالهــا»..«تـُــذل 
البــاب..بابــا مــات ومامــا ماتــت.... فاقــت علــى نبــاح لامــا.. ورن جــرس 
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أحمد إزيك.. تشرب أيه��
أعمل لك معايا نسكافيه بلاك..

مالك يا أحمد..���
_ الشقة ليكي والفلوس اللي x البنك كتبتهم لـِ لاما...

<<<
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«عجبت لك يا زمن»
الجزء الأول

هند محمد 

قولتلهــا مبــروك هــو مــين ده حــد أنــتِ تعرفيــه قالتلــي لا معرفــوش شــغل وبعديــن لقيتهــا بتقولــي ادعيلــي أنــا جايلــي عريــس النهــاردة مــن ٣شــهور قبــل نهايــة العــام الدراســي بأســبوع كــده خلصــت 
كأنــك أول مــرة تعرفيــه اللــي هــو بتســألي نفســك هــو مــين الكائــن ده. قلتلهــا حتــى لــو عرفتيــه كلــه بعــد الجــواز بيتحــول يــا أمــي بيبقــى 

قالتلي: بس شوفت صورته شكله كيوت خالص.
 hulk الشــغل المهــم عمالــه أفكــر قولتلهــا: يــارب يســتمر كيــوت بعــد الجــواز ومــا يقلبــش x وزميلتــي co teacher نفســك كــدة يــا شــابة البنــت شــكلها هــي اســمها مــى x ــة واالله ولا أســيبها تجــرب أحذرهــا وأقولهــا بــلاش تعملــي ــاس خســارة x البهدل ــت ن ــة أوي وبن ماســورة دمــوع انفجــرت x وشــها مــع شــحتفه بقــى والــولاد والمدرســين أيــه طــب يــلا هأمــد بــوز معاكــي أهــو يــلا فــين الموبايــل بصيــت لقيــت عليهــا لقيتهــا مديــه بــوز كــده فبقولهــا أيــه هتاخــدي واحــدة ســيلفي ولا الموضــوع علــى خيرتانــي يــوم قابلتهــا x كافتيريــا المدرســة قربــت يوفقهــا «يــا خســارتك x الهــم يــا لــوزة» قولتلهــا ربنــا يوفقــك ويتمــم وبعديــن لِسَّــه هيشــوفوا بعــض ويمكــن يطّلــع مــن الرجــال القلائــل ربنــا طيب
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ــتِ مــا وقفتــي جنبهــا شــوية مفيــش حاجــة يــا حبايبــي المهــم واد رخــم كــده قالــي علــى فكــرة مفيــش فايــدة وكلهــم بيســألوني أنــا «هــي ميــس مــي مالهــا» لا تعبانــة أكبــر يمكــن اللــي عليهــا حضــروا ولا حاجــة وأنــط وأقــرا آيــة الكرســي طويلــة وضخمــة وأنــا x الأرض جنبهــا» وأقــرب مــن ودنهــا وأقــول االله اتلمــوا علينــا x ايــه يــا أمــي أهــدي كــده المهــم قعــدت أنــط «هــي  ــي كانــت كويســة لحــد أن ــس مَ ــس رجــاء مَ ــا مَ ــة اللــي همــا يعنــي بيبرقولــي  وأنــا هههههههــه دمــك خفيــف يــا زيــزو روح عيطــت علــى طــول ليــه طبعــا الــكل عاملــين يبصولــي نظــرات الشــك فأكيــد أنــتِ قرصتيهــا أو ضربتيهــا ومحــدش واخــد بالــه أومــال هــي ي ــا مــي أقســم بــاالله هاديكــي حت ــا حبيبــي كمــل اللانــش بتاعــك  ي أهــي ســكتت أهــي أيــه يــا بنتــي مالــك.الحمــد الله يــلا كلــه علــى أكل عيشــه عايزيــن نــرش مايــه يــلا يــا إخوانــا أفــا لــو مبطلتيــش عيــاط المهــم ســكتت واللمــة اللــي حوالينــا انفضــت ي
االله تقوليلــي لمــا أهــدى «x ســري طبعــا .«يشــيلك ويحــط عليكــي يــا بعيــدة بعــد مــا لميتــي عليــا أمــة لا إلــه إلا قالتلــي: مــش قــادرة أتكلــم دلوقتــي لمــا أروح وأهــدى أبقــى أكلمــك 
آذان صاغيــة.أنــا: آه طبعــا يــا حبيبتــي حقــك لمــا تهــدي براحتــك أي وقــت كلــي 
ــت  ــدأت لقي ــدارس خلصــت خــلاص والإجــازة ب ــد أســبوع والم ــون بع ــوا ده التليف ــد الأشــباح بيتصل ــت لا ده أكي ــرن قل ــت بي ــون البي ــت .تليف ــه خمــس ســنين وردي صامــت بقال
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آلو مين .
أنا .

ــا أيــوة أنــتِ مــين يــا أمــي هاشــد منــك الــكلام ولا أنــتِ قصــدك أنــا  ــر علشــان أن ــي علشــان أفتك ــي اســمك الثلاث لوحدهــا لا تكفــي.ده اســمك طــب قوليل
أنا مي .

ده اسم جديد ده ولا أيه.
يا بنتي أنا مي زميلتك x الشغل .

أه معلش يا مي أزيك يا حبيبتي اختفيتي فين الفترة دي,
سافرت علشان أهدي أعصابي ولما هديت كلمتك,

كان مالــك .أه افتكــرت أنــتِ قولتلــي لمــا أهــدى هاكلمــك خيــر يــا ســت البنــات 
العريس.

ماله أكيد هتكتبوا الكتاب x شهر ٧ زي كل الناس.
بقيت حاسه أن شهور الصيف بقيت هي موسم التزاوج عندنا

شوفتي دوعاية ليكي مخيبش أزاي 
العريس رفضني 
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يا لهوي ليه كده
ليأخــذوا  ولادي  علــى  خايــف  وأنــا   overweight أنــتِ  منــك قالــي  دي  الجينــات 
قليــل الأدب ده أنــتِ قمــر عايــزة بــس تعملــي دايــت شــهرين وتبقــي  فلة

ماتزعليش يا حبيبتي 
ولا اهتــم يعــرف عــن medical history بتــاع العيلــة وقفلــت معاهــا وأنــا بفكــر x جــوزي وأزاي أنــه مــدورش ولا ســأل 

ماشحططنيش يعني 
يــلا الحمد الله مــع أنــه لــو تعــب نفســه ودور كان زمانــه طفــش قبل قرايــة الفاتحة 

أحب أقول للشباب وطوا سقف المطالب بتاعتكوا شوية 
عنــده ٤٣ ولســه قاعــدكــده خطــر عليكــوا هتعنســوا علــى فكــرة يعنــي بتــاع الجينــات ده 

#إذا أردت أن تطاع فاطلب ما هو مستطاع
<<<
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«عجبت لك يا زمن»
الجزء الثاني

هند محمد

أنا حياتي روتينية خالص مفيهاش أي جديد. 
أنا زوجة وأم مصرية .

اسمي سعاد ومتزوجة منذ فترة من الزمن .
جوزي اسمه سمير وهو زي أي زوج مصري أصيل .

المصــون اللــي هــي أنــا.شــغلته x الحيــاة أنــه يأنتــخ ويؤمــر ويتأمــر x الســت حرمــه 
نكديــة .جــوزي طلباتــه بســيطة وســهلة لكــن أنــا اللــي بعقدهــا علشــان أنــا 
 update أعمــل  عايزنــي  طــول  وعلــى   full option ــه اللــي خلانــي أعمــل x نفســي كــده .حياتــي أنــا يوماتــي بكلــم نفســي كل مــا أبــص للعيــال وأبوهــم وأقــول كــده هاقــف وقفــة بســيطة كــده وأفكــر معاكــوا شــوية x تفاصيــل صوفينــار وطبعــا لازم أكــون بألمــع طــول الوقــت وراشــه جلانــص وببــرق لنفســي يعنــي الصبــح مــع العيــال أبقــى أبلــة نظيــرة وبالليــل معــاه أبقــى عايزنــي  ــا أي أن
مــن حياتهــا متمرطــة ومتبهدلــة يعنــي.وأنــا اللــي كنــت ســت البنــات بقيــت زي ســندريلا x الجــزء الأول 
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ده أنــا وجــوزي لازم يبقــى بينــا تعــاون مشــترك x شــغل البيــت .حتــى قــال أيــه وأنــا اللــي أقولهــا لا أنــتِ فكــرك أنــي هاعمــل حاجــة لا االله يرحمهــا أمــي كانــت تتحايــل عليــا أعمــل أي حاجــة شــوية رز 
الواحــد كان بيــدور عليهــا تكافــل يــا إخوانــا .إلا وهــي أنهــم يبهدلــوا وأنــا أنضــف هــي دي المشــاركة الحقيقيــة اللــي تعالــوا اتفرجــوا أه طبعــا هــو مشــاركة فعالــة بينــي وبــين أســرتي 

وده يفكرني بأغنية وردة حكايتي مع الزمان.
ــاة وردة .x الألفيــة التانيــة وبــردو باســمع الأغنيــة بفتكــر معاناتــي وبفتكــر الأجيــال لِسَّــه مكملــة مــع أنهــا مغنياهــا مــن التمانينــات وأحنــا دلوقتــي أهــي الفنانــة وردة كان عندهــا بٌعــد نظــر أهــي الأغنيــة دي لــكل  معان

وx بعض مقاطع بتوقف لديها هي دي بقى اللي بتمس الجرح
بنالي x الخيال قصور من الآمال وقال مفيش محال.

وعذابــي مســتنيني.نمــت وغمضــت عينــي وصحيــت مــن الأحــلام ملقتــش غيــر الآلام 
منــين جابنــي الزمــان لكــم هنــا لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله.وتاهــت مننــا خــلاص وبتقــول مــش عارفــة رايحــة فــين ولا عارفــة جايــه وبعديــن x آخــر الأغنيــة الســت فقــدت الذاكــرة جالهــا الزهايمــر 
ــي كل آخــر شــهر لمــا مصــروف  ــي بتجيل ــة التوهــان الل البيــت يخلــص وأســأل نفســي أنــا أيــه اللــي جابنــي هنــا أكيــد العيــال نفــس حال
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ــن كــده باشــوف ســمير بطيخــة  زوجــي العزيــز علــى أنــه فــارس أحلامــي وأبوهــم خاطفنــي ومشــغلني بالســخرة وطبعــا x أوقــات رومانســية  ــي ووم ــر x بريت ــد عــز أو القيصــر أو ريتشــارد جي ــه أحم ــى أن ــه ومــا وبابقــى متقمصــة دور البطلــة لكــن زوجــي العزيــز بيرجعنــي تانــي تليفونيــة مدبلجــة زي المسلســلات التركــي  وأقولــه واحشــني يــا بيبــي وطبعــا دي أوقــات الفــراغ اللــي بأحــس فيهــا أنــي عايــزة أعمــل مكالمــة عل ــي ملحقتــش أكمل ــم الل أشــتاق.بمقطــع أغنيــة للفنــان عبــد الحليــم حافــظ اشــتقت إليــك فعلمنــي ألا معايــه نــاس بطلــي زن بقــى ويقفــل مــن غيــر تشــاو حتــى وده بيفكرنــي يــا بيبــي ولا أيــه يــا نــاس  ويــرد عليــا ويقولــي: مــش قولــت ميــت مــرة أدنيــش فرصتــي أنــي أقــول يــا بيبــي حتــى أحنــا ملنــاش نفــس نقــول لوضعــي الطبيعــي  وبيوفقنــي مــن الحل
وعلمتنــي ألا أشــتاق .أنــا غيرتهــا وبقيــت أقولهــا اشــتقت إليــك فندمتنــي وخلتنــي جبلــه 
العــام. x عيشــتها مــع زوجهــا المصــري المصــاب بحــالات البخــل والتبلــد شــايفين حجــم الماســاة والتحديــات اللــي بتواجــه الزوجــة المصريــة 
مــن الفرحــة.يــا ســعاد يــاااااه ده ممكــن الواحــد يقــع مــن طولــه فيهــا يغمــى عليــه مــن زمــن الفــن الجميــل زي الأســتاذ حســين صدقــي ويقولــي ســعيدة أنــا كســعاد كان نفســي أتجــوز حــد مــن أفــلام الأبيــض والأســود 
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ــي كل الأزواج المصريــين اللــي خــلاص انقرضــت دي  بــس أحنــا خدنــا واحــد مــن زمــن الأبيــض كانــوا نــاس كومــل وكان عندهــم ســلام وصفــاء نفســي النــاس  ــردو وهــو الأســتاذ زكــي رســتم الل ــي باســمعها كل مــا أقــول لســمير نفســك لِسَّــه صغيــرة أنــتِ بقيتــي زوجــة وأم لازم تخجلــي مــن نفســك متقمصــين شــخصيته وجملتــه اللــي بتــرن x ودنــي يوماتــي أنــتِ فاكــرة والأســود ب ــة الشــهيرة الل ــوال  ودي الجمل ــا ن عايزيــن نخــرج معــاك أنــا والــولاد وتغدينــا بــره.ي
مراســي.فورمــة الســاحل مــا تيأســوش احلمــوا حتــى لــو روحتــوا جمصــة بــدل الجيــم علشــان يعملــوا فورمــة الســاحل وحيــاة ســعيدة x مراســي مــع مراســي بــس علشــان الفضايــح قبــل مــا يروحــوا يقعدولهــم ســنتين x ســوارس خــلاص ارحمونــا يــا جماعــة كل واحــد ياخــد مراتــه ويروحــوا والنبــي دور ســي الســيد وأمينــة كمــان علشــان خــلاص مــا بقــاش x أحنــا مــش بتــوع تعجيــز رحــم االله امــرء عــرف قــدر نفســه وبــلاش شــوقي حتــى مــش هنعجزكــوا ونقولكــوا خليكــوا زي رشــدي أباظــة بالتغييــر مــش كلــه زكــي رســتم زكــي رســتم أحنــا موافقــين بفريــد هجــرة مــن البلــد بســبب معاملــة زكــي رســتم دي طــب نوعــوا حسســونا كــده يــا معلــم علــى فكــرة الســتات بتحــوش علشــان تقــدم علــى طلــب أنــا مــن مكانــي هــذا بأقــدم نصيحــة لــكل زوج مصــري كفايــة 
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عصابة الجيم
هند محمد

ــرشّ زي الحــاج جيــم يعنــي لياقــة بدنيــة عاليــة وده اللــي خلانــي أطــارد حلــم  ــرشّ علــي القِ ــمّ القِ ــه x الجــم.  ده مشــوار الألــف ميــل. ونزلــت الجيــم وبنقــول يــا هــادي أول مــا دخلــت عبــد الغفــور البُرعــي وأروح وأدفــع اشــتراك الچيم ومــن هنــا يبــدأ الرشــاقة وأمســك علــى إيــدي وأَلِ ــي لقيت ــوت الل ــات البي ــت بجــو المعاشــات وربَّ ــى بــوك دي مفيــش x الجيــم six pack ولا pack واحــدة حتــى x الواقــع يــا كباتــن مــش هتلاقــوا البنــات اللــي بتشــوفوها علــي الفيــس اتصدم ــدرب المشــتركات عل ــرْدُه بت ــاش بَ ــى المع ــاك عل ــة) هن ــش (مدرب يــا أعزائــي القــرَّاء. مــن الرقــص البلــدي بِلَــس حــركات غريبــة كــدة مش قــادرة أوصفهالكوا الزومبــا بــس مــش اللــي إنتــوا عارفنهــا لا دي الزومبــا البلــدي­ مزيــج كوت
المهم المَشَّاية والأوربتراك محدش بينزل من عليهم إطلاقا. 
ميعاد السيدات من ٩صباحًا ل ٧ مساءً ٣أيام x الأسبوع .

ــاية  ــدة النــاس بتيجــي مــن الســاعة ٧ الصبــح علشــان يحجــزوا المَشَّ ــادي ٩:١٠ ك ــة x ميع ــاً جايَّ ــا طبعً ــل أن ــن باللي ــات م ــاس بِتْبَ ــا x وx ن ــف أن ــراك فاضيــين­ بقٌعــد ســاعتين بل ــاية ولا أوربت ــوا عارفــين مفيــش  مَشَّ ــا إنت ــال مــا حــد يســيب المشــاية­ مأســاة وطبعً الچيم عقب
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ــدِّي مــن أرشــنات الجيــم. لــو لقيتــي مشــايه فاضيــة معاكــي بانــادول إكســترا علشــان وانتــي ماشــية يبقــى كلــه تمــام ويومــك إن بيبقــى x شــوية نفســنة وخناقــات ورَغــيّ فظيــع. بتبقــي جايبــة  ــات ولطــم إزاي لازم تســيبيها فاضيــة كــدة. وأســتنى صاحبــة الصــون والعفــاف وانتــي مــش جايــة قبــل ميعــاد الجيــم بســاعتين علشــان تحجزيهــاu هيبقــى مــش مَعَ ــال عليكــي دعــوات ولعن ــاu أو هتنه ــدرب عليه ــا تيجــي تت ــوش ملامــح.الجــم مــع وصــول أطفالــك الحلويــن مــن المــدارس ولا بتلحقــي تطبخــي الرشــاقة ده بعــد مــا تكونــي ضيعتــي وقــت فراغــك. وبتمشــي مــن وسِــباب ونــدب هينَدِّمِــك إنــك نزلتــي الجيــم علشــان تطــاردي حلــم لمَّ ــوم مله ــري x ي ــي وبتقضوهــا دليف ولا تروق
ــة  ــه معرفــش الأصــول والتقاليــد الچيميَّ ــاية وشــغلتها­ بصيــت لقيــت ســت ودخلــت ولقيــت المشــايات كلهــا فاضيــةu قلعــت العبايــة وجريــت وقلــت نزلــت الجيــم وكنــت لِسَّ ــى المَشَّ ــا رب وطلعــت عل بتــاع مــين� قولتلهــا مــش عارفــة وماشــية بقــى بأســخن علــى المَشَّــاية. كبيــرة كُومَّــل كــدة قالتلــي البُــوك (قصدهــا المحفظــة الحريمــي) ده أحمــدك ي
ــاية. قولتلهــا أنــا خــلاص بــدأت لقيــت صويــت وزعيــق وجــت ســت الــكل ناهــد ســت الناس وبعــد صريخ وبعديــن x مشــاية تانيــة هنــاك فاضيــة تبقــى تقــف عليهــا. وبصيــت عليهــا. قولتلهــا طــب وهــي ســايبة البُــوك يتــدرب لحــد مــا تيجــي يعنــي بتقولــي المشــاية دي بتاعــت ناهــد هــي حجزاهــاu وحَطَّــة البُــوك بتاعهــا فجــأة طلعتلــي واحــدة تانيــة وقفــت علــى المشــاية اللــي جنبــي  وزعيــق عايزانــي أنــزل مــن علــى المشَّ
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ــة الچيم عملتــي الســودة دي تانــي. دلوقتــي بأقعــد تحــت رجليهــم جنــب المشــاية خايفــة ليتلَمُّــوا علــيَّ يمِدُّونِــيu بــس أنــا فضلــت صامــدة ومكررتــش اســتفردوا بِيَّــا ومــا بقتــش ملاحقــة علــى الصويــت والزعيــق uكنــت التدريــب ومســتحيل أنــزل وياريتنــي مــا قلــت كــدة­ عصابــة الچيم  ــه إلا عصاب ــينu كل ــا يخلصــوا براحتهــم ســاعة اتن وربنــا يســترها معانــا ومعاكــوا يــا أعزائــي القــرَّاء. وأســتنى لم
[ ] -
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عيون المها
رضية حاتم

ــر ريــح صباحيــة لطيفــة لفــت ثوبهــا الصيفــي حــول جســمها الجميــل  ــن المرم ــال م ــدت كتمث ــلu فب ــى العم ــا إل ــل التحاقهــا بهــذا العمــل وجمالهــا آخــذ بلــب كل الموجوديــن هنــاك. ولكــن بــه منــذ شــهرين كبديــل لأحــد المجازيــن طــوال أشــهر الصيــف.. منــذ مــدة قصيــرة. وهــي الآن فينــوس x مكان عملهــا المؤقت الذي التحقت وتبســمت ولكنهــا كانــت فينــوس علــى بنــات الجامعــة التــي أنهتهــا قبــل نســائها مــن غيــر المتعلمــات أو مــن أنصــاف المتعلمــات. دق قلبهــا أن تكــون فينــوس هــذه المنطقــة الشــعبية التــي تســكنها والتــي غالبيــة تعــرف أنهــا فينــوس المنطقــة التــي تســكن فيهــا. لا لا هــي لا تريــد ممكــن أن تمتلكــه شــابة x عمرهــا. تعــرف أن جمالهــا غيــر عــادي.. ورفعــت رأســها إلــى الأعلــى بنشــوة. هــي تعــرف أن لديهــا أجمــل جســم لفينــوس إالهــة الحــب والجمــال.. أخــذت نفســا عميقــا وشــدت قامتهــا الممشــوق. وهــي x طريقه ــم هــو رئيســها المباشــر x العم ــا بينه ــت انتباهه ــذي لف ــد ال ــى المــكان هيبــة تحبهــا كثيــرا. هــي تحتــرم ســنه ومكانتــه. خــارج نطــاق العمــل. عندمــا تكــون معــه يختفــي الــكلام بينهمــا. وجــوده قــدرت. هــي لــم تســأله عــن عمــره. وهــو لــم يفتــح معهــا أي موضــوع الأســتاذ هشــام. تظــن أنــه أكبــر منهــا بخمســة عشــر عامــا. حســب مــا الوحي يعاملهــا بلطــف وحنــان تشــعر معــه بالأمــان. يحــاول إيجــاد أي ســبب وهــو ملتــزم جــدا ومــؤدب أكثــر. ولكنهــا لاحظــت اهتمامــه بهــا. فهــو يضفــي عل
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وبــكل جــرأة ســألها: أصدقائــه. شــده جمالهــا فتــرك فنجــان قهوتــه وقــام إلــى جانبهــا. يجاملهــا. والمــرة التــي لا تنســاها يــوم جــاء لزيارتــه إلــى المكتــب أحــد لإبعــاد أي موظــف متطفــل يحــاول أن يتقــرب منهــا أو يحــاول أن 
الآنســة أجمــل مــن أن تضيــع وقتهــا بالأرقــام والحســابات. أنا  رأيــك.. لــم تجبــه. ولكــن هشــام هــب واقفــا ونــادى الفــراش. أســتطيع أن أجــد لــك عمــلا بأشــهر مكاتــب الإعلانــات فمــا - 
ــى  ــا ســآخذه إل ــف. فأن ــوة الضي ــال ارجــع قه ــو حســين تع أب ولكــن المقهــى تحــت المكتــب.. وقــاده خارجــا. وقتهــا فرحــت كثيــرا. -  لا.  أو  صادقــا  يكــون  قــد  عمــل  بعــرض  تهتــم  ولكنهــا جميلــة ورقيقــة وأيضــا هــي تعــرف أن مســتواها الاجتماعــي أقــل مــن مســتوى أقــل يكــون تعلــق هــو أيضــا بهــا كمــا هــي تعلقــت بــه. صحيــح ومقــدار خوفــه عليهــا. كانــت متأكــدة أنــه مشــغول بهــا. وقــد إحساســها بخــوف هشــام عليهــا أشــعرها بأهميتهــا عنــده لــم  المكتــب.  ــا موظــف x هــذا  ــة. أفــلا يشــفع له ــا العام ــراءة زاد مــن ثقافته ــش أجمــل شــغفها بالق ــا تعي ــا. وأحســت أنه ــق هشــام به ــك x تعل لعملهــا كل ذل تذهــب  أن  تعــودت  بســنها.  فتــاة  أي  تعيشــه  ــع. لا مبكــرا x الصبــاح.. حتــى لا تعانــي الزحــام ولبعــد منطقتهــا حلــم  ــل الجمي ــت تصــل قب يعــد لهــا الشــاي. ودائمــا يســألها إن كانــت قــد فطــرت. وحتى يوجــد إلا (أبــو حســين) الفــراش. رجــل كبيــر وطيــب. كان الســكنية عــن مــكان العمــل.. كان
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ــه: طبعــه. ككل صبــاح جــاء الفــراش بفنجــان الشــاي وســألها مــن إلحاحــه. ولكنهــا تعــذره فهــو شــخص بســيط وهــذا ويســتمر يســألها إن كانــت تحتــاج شــيئا آخــر. تنزعــج أوقــات البســكويت أو بعــض الشــكولاتة ممــا يقدمون عــادة للضيوف. بعــض الأحيــان لا يســألها وإنمــا يجلــب لهــا مــع الشــاي قطــع  ــد شــيئا آخــر. أجابت ــت تري ــادة إذا كان كالع
أبــو حســين اليــوم شــغلي كثيــر وســأبدأ حــالا فــلا تلهينــي  بالــكلام. - 
ــى  ــي إل ــن يأت ــومu أســتاذ هشــام ل ــرا آنســة الي ــي كثي لا تهتم وقتــك. -  فخــذي   uالعمــل

لماذا لن يأتي وما أدراك.   -
إنهــا الذكــرى الســنوية لوفــاة شــقيقه الأكبــر وزوجــة شــقيقه  وقتهــا.. الســنة الماضيــة. ألــم تســمعي بالخبــر� لقــد نشــر x الجرائــد وطفليهمــا x حــادث تحطــم طائــرة عنــد رجوعهــم مــن أوربــا - 

كلا لم أنتبه.   -
الأستاذ هشام من عائلة معروفةu خاله كان وزير سابق.   -

ــة المســكينة. ولكــن  ــر وفــاة العائل ــرة جــدا جــدا وخائفــة لا لمعرفتهــا أن هشــام مــن عائلــة أرســتقراطية ومهمــة x البلــد. كل تجمــدت x مكانهــا. ليــس لخب ــا تهــاوت. شــعرت فجــأة أنهــا صغي أحلامه
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ــه تــدري مــاذا تقــول أو مــاذا ســتفعل. هــي بالفعــل عندمــا تعلقــت بــه  ــت برقــي أخلاق ــراu لقــد أعجب ــا أو فقي ــم تكــن تفكــر إذا كان غني ــو حســين.. وثقافتــه وحســن تعاملــه مــع الجميــع. وحنانــه بالأخــص عليهــا. عــادت ل ــراش أب للف
ولكــن إذا كان الأســتاذ هشــام مــن هــذه العائلــة المعروفــة  هنــا. -  معنــا  يعمــل  هــو  لمــاذا  المشــهورة 
الأســتاذ هشــام إنســان طيــب وبســيط وهــو يعمــل هنــا مؤقتــا.  التــي قالــوا لــي إنــه ســيناقش رســالة دكتــوراه هنــاك ويمكــن أن لقــد عــاد لتــوه مــن أوربــا وســيرجع هنــاك ثانيــة بعــد شــهور. -  نفســها  بلــوم  وبــدأت  زادت حيرتهــا  أيضــا.  ــا ســمحت لهــا بأخذهــا بعيــدا بأحــلام بعيــدة عــن واقعهــا يســتقر  ــا ذنبه ــا أن تعيشــه م ــم لا يحــق له ــى الحل ــم. لكــن حت ــى أن تحلــم بإنســان راقــي الفكــر والأخــلاق. مــا ذنبهــا إن كانــت المؤل ــا. فحت ــا x منطقته ــاس مجتمعه ــع ن ــارب م ــن والتربيــة والعــادات التــي تربــى ونشــأ عليهــا واضحــا عليــه. مــن كان أكمــل الدراســة منهــم وهــم قلــة يبقــى تأثيــر البيئــة لا تشــعر بتق ــف هــي نجــت م ــه. كي ــهu بقيم ــكارهu بآرائ ــهu بأف لهــم. يرســموا علينــا عاداتهــم وتقاليدهــم. يرســموا علينــا عليــه مــن أفــكار راســخة عندهــم وأصبحــت يقينــا بالنســبة نولــد لوحــة بيضــاء فيرســم علينــا الأهــل والمجتمــع مــا تعــودوا مــا تعــود عليــه ناســها. ويمكــن حتــى أكبــر مــن نفســها. نحــن كل ذلــك. هــل بســبب أن أفكارهــا وأحلامهــا كانــت أكبــر مــن بتصرفات
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ــز الخطــأ مــن الصــواب. يكبــر ويكــون واعيــا لمــا هــو عليــه. وتتفتــح بصيرتــه علــى عالــم دينهــم ومذاهبهــم. ينتجــون منــا نســخا مكــررة منهــم. إلا مــن  ــدأ بتميي ــه. فيب أن وقــد يحــاول التغييــر أو الفــكاك مــن القيــود والحــدود التــي أوســع ممــا هــو في اســتطاع  فــإن  إرادتــه.  بــدون  لــه وx طريقــه  ــه. يتحــرر قــد تواجهــه مشــكلة الرفــض مــن مجتمعــه الــذي نشــأ وضعــت  ــذي يحــاول اللحــاق ب ــول مــن المجتمــع ال ــه وعــدم القب ــة نبتــت بــين الصخــور الجــرداء في الصباحيــة.. بهشــام ولا بغيــره. جــاء هشــام x اليــوم التالــي وطلــب قهوتــه أن تغيــر مــن وحشــة المنظــر. باتــت منكســرة لا تريــد أن تفكــر أمــا هــي فكيــف لزهــرة بري
يــا أبــو حســين لقــد وحشــتني قهوتــك. كلكــم  االله عليــك  الوقــت. كان يبتســم -  بالــي طــول  ــه. فبعــد أقــل مــن شــهر ســينتهي عقدهــا وســتغادر أكثــر. هــل يعنيهــا بكلامــه. وحتــى لــو كان. يجــب أن تنتبــه لمــا وينظــر إليهــا. أنزلــت رأســها إلــى أوراقهــا. وتــاه بهــا الفكــر وحشــتموني وكنتــم علــى  الغرفــة لوحدهــم قدمــت لــه الأوراق وســألته.. زاد اهتمامــه فيهــا أكثــر وأكثــر.. وx مــرة كانــت معــه x هــذا المــكان. فيجــب أن لا تحلــم أكثــر. لــم يتغيــر هشــام بــل هــي في

أستاذ هشام هذه الأرقام غير واضحة لي.   -
ــع  ــم رف ــا ث ــين يديه ــورق ب ــى ال ــا وقــرب رأســه إل ــرب منه اقت وهمــس.. -  إليهــا  رأســه 
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هل ممكن أن تكون هذه الأرقام غير واضحة لعيون المها�   -
لــه الأوراق. مــاذا ســيقول أكثــر  ابتســمت بخجــل وتركــت  ــم توجهــت للأســتاذ هشــام وســلمته مــا عندهــا المكتــب وx الــدوام المســائي. ودعــت الموظفــين الذيــن بــدؤوا ثــم مــاذا. النهايــة غيــر واضحــة لهــا. x آخــر يــوم لهــا x هــو منشــغل بهــا فعــلا. وإلا مــا تجــرأ علــى قــول ذلــك. ولكــن مــن هــذا. هــذا هــو وهــذا هــو طبعــه هــادئ رزيــن. أكيــد -  ــادرة. ث هنــاu فــلا مجــال لحملهــا أبعــد. أوقفهــا قائــلا.. مــن عهــدة وصافحتــه لتغــادر تاركــة كل أحلامهــا الجميلــة بالمغ
هــذا آخــر يــوم لــك معنــا وقــد أحضــرت لــك هديــة بســيطة.  وكــذا ســأوصلك لبيتــك. - 
مندهشــة حاولــت أن تعتــذر بــأن لا داعــي للتوصيــلu ويكفيهــا  أنــه ذكرهــا بهديــة. لكنــه أصــر.. - 
هنــاك موضــوع آخــر أريــد أن أكلمــك فيــه. x الطريــق ســألها  مــا هــو رأيهــا فيــه كإنســان. - 
أجابتــه بــكل مــا يتمنــى هــو ومــا يفــرح قلبهــا بنفــس الوقــت.  ــة. المفاجــأة الفرحــة الخــوف عندهــا ســألها هــل سيشــكل فــارق العمــر بينهــم أي مانــع لــو -  ــن العائل ــب يدهــا م ــدم لطل ســتطلب يــدي يــا ابــن الــوزراء. تماســكت وســألته.. ولا كلمــة. وبــدأ الألــم يعتصرهــا. مــن أي عائلــة وx أي بيــت كل هــذا اختلــط عندهــا بنفــس اللحظــة. لــم تجــب. لــم تقــل تق
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لماذا لم تخبرني من قبل..   -
اعتــذر بالفعــل. أنــا إنســان قليــل الــكلام ولكــن جــاد. عندمــا  ــق. فســألها.. جــادة بيتهــا. دخــل فيهــا. تــكاد الســيارة أن تضــرب حيطــان أقــرر شــيئا أعملــه بــلا مقدمــات. كانــوا قــد وصلــوا لبدايــة -  ــق الطري ــوت لضي البي

أين تأخذينني.   -
أن وقــف لــه. وابنتــه تعرفــه عليــه.. بــكل هــدوء. بــكل احتــرام صافــح والدهــا الجالــس علــى الأرض. بعــد هــذا المــكان يمكــن أن يســمى بيتــا. لكنــه لــم يعلــق ولــم يســأل. تبعهــا التوقــف x آخــر الشــارع. نــزل وهــو يتبعهــا مندهــش وغيــر متأكــد هــل ردت بوجــع ســاخر. ســنختطفك ونطلــب الفديــة. طلبــت منــه 
أبــي الأســتاذ هشــام رئيســي بالعمــل أوصلنــي إلــى البيــت  ــى. لمــا ســألها فيــه حــول موضــوع الــزواج أو الخطبــة. لــم تســتطع تربيتــه لابنتــه. وســروره بالعمــل معهــا. لــم يتطــرق بــأي كلمــة بمواضيــع عامــة. ولــم ينــس أن يشــكر الوالــد علــى حســن تعــد لهمــا الشــاي. نصــف ســاعة ليــس أكثــر قضاهــا x كلام كرســيا وجلــس والدهــا علــى المقعــد المجــاور لــه وذهبــت هــي اليــوم. لأن اليــوم آخــر يــوم عمــل لــي معهــم. أدنــت منــه -  ــه انته ــا مع ــة. لا غــدا ســتلقاه لأن عمله ــك الليل ــوم تل الزيــارة. تســأل نفســها مــاذا الن بعــد  قــرر. ولكــن مــاذا ســيقرر. حتــى لــو صــار مــلاك هــو وغــض ولا هــو أفهمهــا شــيئا 

o b e i k a n d l . c o  m



- 178 -

ــة  ــأي عائل ــا الاجتماعــي. ف ــا ووضعه ــه لــه ســتقبلها. ألا يســألونه مــن ســيكون أخــوال أبنائــك. إنهــا النظــر عــن كل ظروفه أول طريــق البيــتu حتــى ســمعت صــوت يقــول لهــا. للتســوق بــدلا عنهــا. رجعــت محملــة بالأكيــاس. مــا أن دخلــت يــوم جمعــة والأم مشــغولة x المطبــخu فطلبــت منهــا الذهــاب الصدمــات. والحيــاة لا زالــت أمامهــاu والأمــل لا ينقطــع. كان ولكــن مــاذا تســتطيع أن تغيــر هــي مــن الواقــع� هــذه أول لهــا. لــم تعــد تشــعر بشــيءu كل شــيء فقــد لونــه وطعمــه. بهــدوء وســكونu وكانــت الأرض توقفــت عــن الــدوران بالنســبة مــرت الأيــام بــدون أي خبــر مــن هشــام. كانــت أيامهــا تمضــي فكــرا أو علمــا. ولكــن أبعــد مــن ذلــك فهــو الخيــال والحلــم. منــه.. قــد يبتســمون بوجهــه. قــد يصادقونــه إذا وجــدوا فيــه لــكل مــن يحــاول تغييــر طبقتــه أو الالتصــاق بطبقــة أعلــى تهــذي. هــذا هــو الوضــع الطبيعــي ومــا لا بــد مــن حصول
صباح الخير. دعيني أحمل عنك هذه الأكياس الثقيلة.   -

نظرت إليه إنه أبو حسين الفراش بالمكتب السابق.. 
أهلا أبو حسين ماذا تفعل هنا�   -

أنا هنا x زيارة لبيت أخي الساكن x هذا الحي..   -
وأنت هنا ماذا تفعلين�   -

أنا أيضا أسكن هنا يا عم أبو حسين.   -
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ــد إذن ســأوصلك للبيــت وأخفــف عنــك حمــل الأكيــاس يــا عزيزتــي.  ــده أكي ــأي شــيء تفكــر. هــذا الشــخص عن ــدري ب ــدق ولا ت ــا ي عــن أخبــار الجميــع ثــم تســأله عــن هشــام.. أخبــار الأســتاذ هشــام. ولكــن لــن تســأله مباشــرة عــن هشــامu ستســأله قلبه
مــا هــي أخباركــم والعمــل كيــف يســير عندكــم� مــا هــي أخبــار  الأســتاذ هشــام هــل قــدم للدكتــوراه أم لا زال لــم يســافر� - 
نعــم ســافر وأنهــى التقــديم للدكتــوراه. ورجــع إلــى البــلاد  مكتبــا خاصــا بــه. ثانيــة. جــاء ســلم علينــا بعــد رجوعــه وأخبرنــا أنــه افتتــح - 
ــا زيــارة لبيــت خالتهــا. ســألتها أمهــا أن تتنــاول العشــاء معهــم. فأجابــت حلــوة لــم يحــق لهــا حتــى الاســتمرار بهــا. كانــت قــد رجعــت مســاء مــن وظيفــةu لا اقتنــاع بــزواج. تســليتها الوحيــدة ذكــرى هشــامu وأحــلام لشــرب الشــاي مــع والدهــا. الحيــاة تمضــي وهــي علــى حالهــا. لا كانــوا قــد وصلــوا إلــى بيتهــا. فاضطــرت أن تســأله بالتفضــل  ــوم المشــتركة فيه ــة الن ــت غرف ــك دخل ــاu لذل ــد خالته ــت عن ــا أكل ــا.. مــع أخواتهــا. تمــددت علــى الســرير وهــي فرصــة لوحدهــا أن تســمع إنه ــت الأم له ــلاu ودخل ــة قلي موســيقاها المفضل

ابنتي..   -
نعم يا أمي..   -

أبوك أرسلني لآخذ رأيك بموضوع مهم لك..   -
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ماذا يا أمي..   -
ــه  ــدك من ــوا ي ــك بعــض الرجــال وطلب ــارة أبي ــوم جــاء لزي الي مناســب لــك.. لابنهــم. وقــد أخبرونــا أنــه خريــج تجــارة. ونحــن نعتقــد أنــه - 

أي رجال يا أمي� هل تعرفونهم..   -
هــم تحدثــوا إلــى أبيــك. وأنــا لــم أرهــم. ولكــن أبــوك قــال إنــه  الــذي يعمــل معــك x المكتــب الســابق. كان برفقتهــم الرجــل الــذي أوصلــك يومــا إلــى بيتنــا. الرجــل - 

القفزة من السرير والصرخة x آن واحد..   -
هشام..   -

الــذي حمــل معــك أكيــاس  إنــه الرجــل  لا أعــرف اســمه.  أخيــه.. -  ابــن  والعريــس  البيــت.  إلــى  التســوق 
الفراش..   -

هو بعينه..   -
رضية حاتم  -

رضية حاتم 

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 181 -

السيد لا أحد
رضيه حاتم

ــل.  ــد الســابعة صباحــا بقلي ــه اســتيقظ الســيد لا أحــد بع ــا المعلقــة بســقف الغرفــةu هــو لــم ينــم أكثــر مــن خمــس ســاعات. تقــل فتــرة النــوم x هــذا العمــر مباشــرة. مفاصلــة متيبســة لتمــدده طــول الليــل علــى الســرير. أي ليــل بقــي x الفــراش محدقــا بســقف الغرفــة. فهــو لا يســتطيع النهــوض كعادت ــى الثري ــاة الإنســان. ركــز نظــره عل عامــوده الغطــاء. اتــكأ بإحــدى يديــه علــى حافــة الســرير. ونهــض بجذعــه للخيبــة. يجــب أن يحــرك جذعــه كلــه ليصــل إلــى قدمــه ويحــرره مــن إبعــاد الغطــاء عــن رجلــه الثانيــة. فعلقــت بالغطــاء الملتــف حولهــا. يــا الغطــاء عنهــا. ســرح قليــلا. ثــم فكــر بقهوتــه الصباحيــة. فرجــع وحاول كرســي ليصــل إلــى مصبــاح الثريــا. بهــدوء حــرك إحــدى رجليــه وأبعــد أكثــر مــن خمــس ســنين. عندمــا كان يســتطيع أن يصعــد بجســمه فــوق وتذكــر آخــر مــرة صعــد بنفســه ليبــدل المصبــاح فيهــا. كان ذلــك منــذ مــن حي  x ســمع صريــرا فكأنــه  الثانيــة.  قدمــه  إفــلات  ــى النهــوض محــاولا  ــه أصــر عل ــر الســرير. لكن ــط بصــوت صري موجــود. والموجــود معــدود. والمعــدود مســؤول. إذن هــو مســؤول عــن وقــت ونهايــة. ووقتــه هــو شــارف علــى الانتهــاء. ولكــن ليكــن. هــو لا زال بــكل شــيء x هــذا البيــت. نعــم ولكنــه كان. ولــكل شــيء x هــذه الدنيــا بجســده. فهــو لــن يســمح لعظامــه أن تتحكــم بــه. وهــو مــن كان يتحكــم الفقــري اختل
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ــل نفســه عــن حياتــه. فليســاعد هــذه الحيــاة لتســتمر. وليســتمتع بهــا  ــم ليســتمتع بصبحــه الجمي ــا اســتطاع. نع ــة م ــا الجميل يتذوقهــا حركــة النــاس. نعــم حركــة النــاس هــي مــن تبعــث فيــه النشــاط. وهــو وهــو جالــس x شــرفة شــقته يتفــرج علــى الشــارع. الأشــجار. الطيــور. وبصباحاته الصباحيــة.  قهوتــه  يرتشــف  الشــرفة   x إفطــاره  أن يمشــي كل هــذه المســافة قبــل أن يفطــر. أو علــى الأقــل يأخــذ كأس مبكــرا يــوم الجمعــة علــى الشــارع العــام بعيــد عليــه. وهــو لــن يســتطيع تقاعــد. ولكــن مــاذا ســيفعل الآن. الــدكان الرئيســي الكبيــر الــذي يفتــح تاريخهــا وفطــن أنــه اليــوم الجمعــة. هــو لــم يعــد يفــرق بــين الأيــام مــذ الشــرفة. فكانــت جريــدة الأمــس لا زالــت علــى الطاولــة. نظــر x مــا الــذي حصــل اليــوم� أو x أي يــوم نحــن� جلــس علــى كرســيه x مــرة واحــدة. حــاول أن يجمــع أفــكاره. مــا الــذي يحــدث. أيــن الجميــع� زال مقفــلا. الشــارع خــال مــن المــارة. هــدوء تــام وكأن المدينــة هجــرت x طريقــه للمدرســة. أطــل برأســه مــن الشــرفة. دكان أبــو أحمــد لا الــدكان المقابــل لبيتــه ليبعــث لــه بزجاجــة حليــب مــع أي طفــل مــار غيرهــا. لا بــأس ســينادي مــن الشــرفة علــى أبــو أحمــد صاحــب يجــد زجاجــة الحليــب. فتذكــر أنهــا انتهــت أمــس ونســي أن يشــتري شــيء ليهــدئ ألــم معدتــه المعتــاد ليبــدأ يومــه. فتــح الثلاجــة. ولكنــه لــم وأصلــح حالــه وذهــب للمطبــخ لإعــداد إفطــاره. وكأس حليــب قبــل كل x شــارعه الصغيــر.. أنهضــه الأمــل بإشــراقة الصبــاح مــن الســرير. الكلمــات فيهــا والمعانــي , وهــو مســترخ علــى صــوت الحيــاة وهــي تــدب بإمعــان. يتلــذذ بــكل رشــفة منهــا. وكأنــه يقــرأ قصــة يتــذوق جمــال يتنــاول 
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يــوم ينقــص درجــة. ثــم درجــة. ثــم درجــة. درجــة. ذلــك الجســم الــذي بــدأ نــزول الدرجــات الأخيــرة x ســلم الحيــاة. كل الحليــب. فمعدتــه تزعجــه. وجســمه يحتــاج إلــى طاقــة ليبــدأ نشــاطه. 
- صباح الخير. 

عليــه وهــو نائــم علــى كرســي شــرفته. جفــل مــن الصــوت. واســتيقظ لــم يــدر كــم مــن الوقــت مضــى 
- صباح الخير ياعم. هل أنت نائم x الشرفة. 

فشــاهد جــاره الشــاب الــذي يســكن تحــت شــقته. رفــع رأســه قليــلا ونظــر مــن خــلال الســياج الحديــدي للشــرفة. 
أبــو أحمــد أن يفتــح الــدكان. - صبــاح الخيــر يــا ابنــي. الظاهــر أنــي غفــوت قليــلا وأنــا أنتظــر 
تعــرف اليــوم جمعــة والــكل ذاهــب للصــلاة. - ياعــم. أبــو أحمــد لــن يفتــح الــدكان قبــل ثــلاث ســاعات. فكمــا 
ففكــر ووجــه كلامــه للشــاب. نظــر x ســاعته. لا زال هنــاك وقــت كثيــر علــى صــلاة الجمعــة. 

طيب يا ابني هل لك أن تعمل معي معروف.   -
تفضل ياعم.   -

هــل لــك أن تشــتري لــي زجاجــة حليــب مــن الــدكان الرئيســي.  فأنــا لــم أفطــر لحــد الآن. - 

o b e i k a n d l . c o  m



- 184 -

واالله ياعــم يصعــب علــي ذلــك. فأنــا متواعــد مــع بعــض  أنــا الأصدقــاء لحضــور نقــاش دينــي x المســجد. وبعدهــا خطبــة -  لــو غيــرت طريقــي.  ثــم الصــلاة. وســأتاخر  آســف. الجمعــة 
ــا ذهــب الشــاب x طريقــه متمنيــا الخيــر للعــم. متمتمــا مع نفســه..  ــة الصــلاة. فلربمــا معهــم حــق. فأن ــى مــا بعــد نهاي لا أحــد. إذن ســأنتظر إل
رضية حاتم
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عالم الحزن
رضية حاتم

 x ــب ــى المكت ــين. وجلســت إل ــى التعي ــب لا عل ــه منــذ أكثــر مــن شــهر لا تريــد الاتصــال ســحبت أحــد الكت ــا الكتــاب قلبــت صفحاتــه. ســتبدأ بالقــراءة اليــوم. بعــد أن أهملــت بأحــد ولا أحــد يتصــل بهــا. كانــت تطلــب الســكينة والهــدوء.. فتحــت منزلهــا الــذي اعتكفــت في ــى الصفحــة لكنه ــا.. نظــرت إل ــذ اعتكافه ــراءة هــي الأخــرى من ــط تجــد مــا يشــدها إلــى الكتــاب. لكنهــا كانــت ممســكة بالكتــاب ورأســها خطــوط متموجــة.. لا تســتطع التفكيــر. قلبــت الصفحــات ثانيــة علهــا لــم تســتطع أن تــرى الكلمــات. كل مــا تــراه ســطور تتلــوى علــى شــكل الق ــى الحائ ــت تنظــر إل ــى الصفحــاتu كان ــن تنظــر إل ــم تك ــوع. ل ــح لــون الحائــط أمامهــاu ظهــرت عليــه شــقوق خفيفــة تعمقــت توســعت... بتركيــز إلــى الحائــط. توســع بؤبــؤي عينيهــا.. ركــزت أكثــر فأكثــر. بهــت بــدا لهــا كأن تموجــات بــدأت تظهــر علــى الحائــط أيضــا.. نظــرت المقابــل لهــا.. بــلا وعــي.. تائهــة عــن الإحســاس بالزمــان أو المــكان.. مرف ــلاu انفرجــت الشــقوق لتصب ــر قلي ــرة فأكب قربــت رأســهاu نظــرت خلالهــا. فبــدا لهــا ممــر طويــل ضيــق ضعيــف ســقط مــن يدهــا الكتــاب لــم تلتفــت لــه.. اقتربــت مــن الفوهــة قليــلا. زال إلــى تلــك الفوهــة التــي ظهــرت فجــأة أمامهــا.. غــادرت كرســيهاu أمامهــا فوهــة x الحائــط تتســع لمرورهــا عبرهــا.. وقفــت ونظرهــا لا تســاقطت أحجــار صغي

o b e i k a n d l . c o  m



- 186 -

ففكــرت  المنظــر  فيــه.. شــدها غمــوض  مــا  تــكاد لا تميــز  ــل ليســهل دخولهــا مــن الفتحــةu وبــدأت بالســير داخــل الممــر. ممــر طويــل تعيــش x منطقــة الوســط بــين الوجــود واللاوجــودu انحنــت قليــلا لا تســتطيع الســيطرة علــى أفكارهــا.. تعيــش x حالــة اللاوعــي. إنهــا هــذا الممــر الــذي أمامهــا. حيــاة كئيبــة مملــة. تعيشــها مســلوبة الإرادة. وحيدهــا منــذ أكثــر مــن شــهر وهــي تشــعر بالحيــاة قاتمــة اللــون كلــون بالدخــول لاكتشــاف هــذا المجهــول الــذي يناديهــا.. فمنــذ وفــاة ابنهــا الإنــارة  ــا تتماي ــه يجعله ــة بالحصــى الخشــن. الســير علي ــه مرصوف ــين. أن تلاحــظ أن هنــاك علــى جانبــي الممــر وعلــى طولــه غــرف بأبــواب المتقاربــة علــى جانبــي الممــر.. علــى رغــم ضعــف الإضــاءةu اســتطاعت وتــكاد أن تفقــد توازنهــا. فتلجــأ للإســناد بوضــع يديهــا علــى الجــدران أرضيت ــواب. آهــات. أن ــك الأب ــف تل ــن خل ــا م ــة ســائرة مغيبــة مستســلمة لمصيرهــا أيمــا كان. اســتمرت تتقــدم وتتقــدم أن تميــز مــا هــو الصــح ومــا هــو الخطــأ. لا تســتطيع أن تقــرر. إنهــا طريقــا للخــروج مــن هــذا المــكان بعدهــا.. ولكنهــا الآن لا تســتطيع ألا يمكــن أن تحتجــز هــي بدورهــا وتبقــى تعانــي مثلهــم. وقــد لا تجــد تــر ولــم تســمع فيــه غيــر أصــوات الألــم الــذي يعانــي منــه المحتجــزون. حبســهم هــذا. لمــاذا هــي مســتمرة x الســير بهــذا الطريــق الــذي لــم تلــك الغــرف وأغلقهــا عليهــم. أو هــل سيســتطيعون الخــلاص مــن موصــدة. فهــي لــن تعــرف لمــاذا هــم يعانــون أو مــن مــاذا. ومــن أدخلهــم صــراخ. كأنمــا هنــاك أنــاس تتعــذب داخــل تلــك الغــرف. لكــن الأبــواب موصــدة.. وأصــوات تأتيه ــى قاعــة دائري ــا إل ــا. انتهــى الممــر به ــاة تمــلأ روحه وأصــوات المعان
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القاعــة.. وأن هنــاك نســاء بملابــس ســوداء ناظــرة إلــى الأعلــى. فشــاهدت علــى محيــط الطوابــق حجــرا متتاليــة بلــون رمــادي. زاد مــن كآبــة ووحشــة المــكان. تقدمــت إلــى وســط القاعة الشــكل واســعة متعــددة الطوابــق. باهتــة الإضــاءة. جدرانهــا مدهونــة  ــات رؤوســهن بشــرفات تطــل علــى  ــا حاني ــى حوافه ــات عل ــك الشــرف. متكئ ــات x تل الشــرفة المجــاورة قائلــة.. النظــر إليهــا.. رفعــت إحــدى النســوة رأســها متحدثــة إلــى جارتهــا x النســوة العابســات.. محاولــة معرفــة لمــاذا هــن هنــا. ولمــاذا يمعــن وجوههــن. أدارت رأســها علــى محيــط تلــك القاعــة متطلعــة x وجــوه إلــى الأســفل ناظــرات إليهــا. وشــعورهن الســوداء متدليــة تــكاد تغطــي واقف
- لقد جاءت. 

جاوبتها الأخرى: 
- نعم لقد جاء دورها لترافقنا. 

ردت ثالثة من طابق آخر: 
- مسكينة. يا ويلي عليها يا ويلي. 
أكملت أخرى موجهة الحديث لها: 

معاناتــك  لأقصــى  تصلــين  وعندمــا  وتقاســين.  ستقاســين  تحبــين وتتأوهــين وتصرخــين كمــا تريديــن أنــت هنــا x عالــم الحــزن. البــاب لتعيشــي ألمــك وحزنــك. لــن يزعجــك أحــد هنــا. ســتبكين كمــا ســتصعدين إلينــا وســنعطيك إحــدى الغــرف هنــا.. وســيغلق عليــك - 
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ــا. لا زال وتتداخــل فتتكــون غيمــة مــن الألــم تلفهــا تحجــب عنهــا الرؤيــة. تســرب أخــذت النســوة بالأنــين ثــم البــكاء والعويــل. الأصــوات تعلــو وتعلــو  ــاu اعتصرهــاu انهمــرت الدمــوع مــن عيونه ــى روحه ــم إل ــت رأســها ليلاصــق الصــراخ يتعالــىu انكمشــت روحهــاu اختنقــت داخلهــا. لــم تعــد قــادرة الأل ــاu أحن ــى التنفــس. أحاطــت صدرهــا بذراعيه ــه. أحســت برأســها يرتطــم بشــيء قــاس. فتحــت عينيهــا ممســكة ذراعيهــا. ثــم رفعــت رأســها بقــوة عاليــا وأطلقــت صرخــة هــزت المــكان عل أزاحــت دموعهــا والتفتــت حولهــا. الســتائر لا زالــت مســدلة علــى الشــبابيك. برأســها. وجــدت نفســها لا زالــت تجلــس إلــى طاولــة القــراءة. مســحت كل الشــبابيك.  إلــى  ذهبــت   uوقفــت الحجــرة..  تلــف  القــراءة مــن جديــد.. إلــى الصفحــة. الســطور ثابتــة لا تتمايــل.. والكلمــات واضحــة. بــدأت رجعــت إلــى المكتــب التقطــت كتابهــا مــن علــى الأرض. فتحتــهu نظــرت الســتائر فتحــت الشــبابيك.. فدخــل ضــوء الشــمس أنــار غرفتهــا. والعتمــة 
 رضية حاتم
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--لا تتركني--
رضيه حاتم

 x وأنــا أصــرخ بــكل وجــع الحيــاة uيتضخــم ليمــلأ كيانــي. يريــد داخلــي. ولكنــه صــراخ مكتــوم لا يســمعه أحــد غيــري. وكلمــا لطمتنــي الأمــواج العاتيــة تتقاذفنــي uوتقودنــي برفــق فيــك. ولا أرى ســوى صورتــك يــوم مــددت لــي يــدك بــكل حنــان هــذا موتــي البطــيء. وأنــا مــع آخــر أنفاســي بهــذه الحيــاة لا زلــت أفكــر الخــروج والوصــول إليــك. إليــك وحــدك ليرجعــك حتــى تســمع أنــين الأمــواج مــن جديــد يــزداد الصــوت قــوة uرمالــه الذهبيــة الدافئــة. وحــين علــى أمواجــه الرقيقــة القادمــة إلينــا بخفــة تتراقــص فرحــة بلمعانهــا إلــى هــذا الشــاطئ لترينــي انعــكاس ضــوء الشــمس بأشــعتها الفضيــة العالــم لتســحبني مــن وســط زحــام الدنيــا ومــا فيهــا x حلــم وردي علــى أنغــام موســيقى لــم تؤلــف مــن قبــل. صفــو وصالنــا وهمــس الــكلام بيننــا.. فينعــس جفنــي وأغمــض عينــي منســحبة إلــى داخــل البحــر بصمــت وهــدوء حتــى لا تقلــق حركتهــا تصــل إلينــا تغمــض أجفانهــا خجــلا مــن عذوبــة مشــاعرنا فتعــود لتغســل أقدامنــا التــي غاصــت x طريقنــا الــذي قدتنــي إليــه. ولكنــك فجــأة تركــت يــدي ورجعــت للخلــف مبتعــدا عنــي متجــة لعكــس وتســرح روحــي
وراءكu لكننــي لــم أســتطع اللحــاق بــك لأننــي لــم أتعــود الســير علــى فصحــوت مــن الحلــم مذهولــةu التفــت إليــك. ناديتــك. مشــيت 
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ــي. ولكننــي بــدأت أضعــف وإن كان صوتــي لا زال يصــرخu ولكنــه بــدأ ســيري. فغمرتنــي أمــواج البحــر وابتلعتنــي.. وهــا أنــا أصــارع للبقــاء عاصفــة x نفســي وروحــي. فاتحــد الظــلام والألــم ضــدي وضــاع خــط تلتفــت لــي. حتــى حــل الظــلام. ظــلام قــاس مخيــفu زاده خوفــا هبــوب الرمــال وحــدي.. فتعثــرت ووقعــت. مــددت يــدي إليــك ولكنــك لــم  ــه لا زال يهمــس: لا تتركن يخفــت ويخفــتu ولكن
<<<
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النملة
رضيه حاتم

ــى  ــون منزلهــا وقــت العصــر مســترخية عل ــا واجباتهــا اليوميــة أدارت رأســها بحركــة بطيئــة نحــو الزاويــة القريبــة ليــس لديهــا الآن مــا يشــغل فكرهــاu فهــو وقــت اســترخائها بعــد انتهــاء رشــفة بــين الحــين والآخــر. ســاهمة النظــر x أرضيــة الغرفــة. فهــي خفيــف يبعــث علــى التأمــل. وهــي ممســكة بفنجــان القهــوة تأخــذ منــه الشــمس ينســاب مــن خــلال النافــذة يغمر أرضية الغرفــة بلون برتقالي كرســيها المفضــل المجــاور للنافــذة الكبيــرة المطلة علــى الحديقة. وضوء كانــت تجلــس x صال ــرج ولكنه ــة تســير بخــط متع ــا نمل ــا الأيســرu فلاحــت له ــة لاتجاههــا الأول. ففكــرت النملــة اتجاههــا للناحيــة الثانيــة. فأصــرت الســيدة علــى قطــع طريــق طفوليــة وضعــت قدمهــا أمــام النملــة وقطعــت الطريــق عليهــا. فغيــرت مســرعة باتجاههــا وكأنهــا تبحــث عــن شــيء. وبــدون أن تشــعر وبحركة مــن قدمه ــة مــن الاتجــاه الآخــر. فعــادت النمل وتكملــة طريقهــا لمــا تريــد� ولأفــرض أنهــا تمتلــك العقــل وفكــرت بــه. اتجاههــا� أم أنهــا مبرمجــة لتفــادي الخطــر للحفــاظ علــى حياتهــا مــن ذلــك. هــل للنملــة عقــل تفكــر بــه فحاولــت تفــادي قدمــي بتغييــر الفكــرة وتركــت النملــة تكمــل طريقهــا. ولكنهــا ســرحت بفكرهــا أبعــد ســتقتلها. لا لا لــن تفعلهــا فهــي أرحــم مــن أن تقتــل نملــة. فاســتبعدت الســيدة مــاذا لــو ضغطــت ضغطــة خفيفــة بقدمهــا علــى النملــة� أكيــد النمل
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ــا أو القســمة بجــد. ولــو أنــا ســحقتها هــل ســيكون ذلــك بالنســبة لبقيــة النمــل الــذي منعهــا مــن اســتمرارها بطريقهــا بالرغــم مــن أنهــا كانــت تــؤدي واجبهــا هــل كانــت ســتفكر بــأن مــا حــدث لهــا هــو القضــاء والقــدر الــذي  ــلاء المقــدر عليه ــا. هــو الب ــا له ــة مجــاورة فخطــرت علــى بالهــا فكــرة أرعبتهــا. إنهــا لا تختلــف عــن النملــة كثيــرا. متصلــة بحديقــة الجيــران. وهنــاك أكثــر مــن بيــت وحديقــة متصلــة. حولهــاu ثــم ألقــت نظــرة مــن الشــباك إلــى الحديقــة فــرأت حديقتهــا العالــم. هنــا انتبهــت الســيدة ورفعــت رأســها وجالــت النظــر فيمــا الغرفــة. أو أن هنــاك كائنــات أكبــر مــن حجمهــا يعيشــون x ذلــك سيفســر لهــا بــأن هنــاك عالمــا أكبــر مــن عالمهــا المحــدود بحــدود هــذه والنصــي� المؤكــد أن لا عقلهــا إن وجــد ولا نظرهــا المحــدود الإمكانيــة محتمــل أن يكــون مرافق ــاء. داخــل مدين ــي ثانيــة أكبــر منهــا قــد تكــون متواجــدة x هــذا الكــون الشاســع� أو حتــى هــي أيضــا صغيــرة الحجــم بحجــم هــذه النملــة بالنســبة لمخلوقــات وعلمــه مــن أن يجــد لــه حــدودا حقيقيــة لحــد الآن. فمــاذا لــو كانــت ثــم مجــرات داخــل كــون مترامــي الأطــراف. لــم يســتطع الفكــر البشــري مــا يســمى كوكــب الأرض. وهنــاك كواكــب أخــرى تجتمــع لتكــون مجــرة لمــدن تكــون بلــد. وهــذا البلــد مجــاور لبلــدان متجــاورة x قــارات داخــل فهــي تعيــش x بيــت x حــي مجــاور لأحي ــة بن ــا هــي علاق ــا الإنســان شــيئا� وم ــم يعــرف عنه ــة ل ــوان ثاني ــا البشــر بتلــك المخلوقــات إن وجــدوا أو إن لــم يوجــدوا بهــذا النظــام أك ــا يوجــد حولن ــا� وهــل م ــدون إرادة لن ــه ب ــا في ــذي وجدن ــب ال مــن تفســيرات هــي حقــا حقيقيــة أم هــي تصــورات بشــرية نتيجــة العجي
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ــة لإيجــاد جــواب للســؤال محدوديــة العقــل والفكــر البشــري� حــاول إيجــاد حلــول مقنعــة لتفســير  ــا وراء الطبيع ــة لم ــا الدائــم عنــد الإنســان عــن ســر وجــوده وغايــة وجــوده ومــا بعــد وجــوده وجــوده. وتصــورات فكري ــراu إنه ــش بقناعــة وســلام. انتبهــت الســيدة أخي ــن ويعي ــر. وهــذا لنفســها بــأن تفكــر وترفــض الحلــول الجاهــزة الموجــودة حولهــا. وأنهــا البشــري. ولكنهــا كانــت مقتنعــة أنهــا ســعيدة علــى الأقــل أنهــا ســمحت ســرحت x أكثــر ممــا تســتطيع أن تجــد لــه إجابــة بحــدود الفكــر لكــي يطمئ ــا تشــعر بأنهــا حــرة التفكي ــى نتيجــة ولكنه ــم تصــل إل قمــة مــا يحتــاج إليــه الإنســان: أن يفكــر بحريــة. وإن ل
<<<
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السيد لا أحد ٢
رضية حاتم

القطــار  محطــة   x جالــس وهــو  الحائــط  إلــى  ظهــره  ــة. بعــد أن تعــب مــن مراقبــة المســافرين والتمعــن أســند  ــون عنــه. ولكــن وجوههــم تنطــق عمــا x دواخلهــم. كلهــم ســواء كانــوا x وجوههــم.. النــاس تغــدوا وتــروح. وهــو يراقبهــم بصمــت. مشــغولين الرئيســية x المدين ــق. يحاول ــم القل ــدو عليه ــم يب ــي الأوجــه أو مبتســمين. كله ــن متصلب ــع الزم ــكل x ســباق م ــو. ال ــم للت ــوا رحلته ــم قــد يصبحــون يومــا لا أحــد. بالنســبة لهــم لا أحــد.. وهــو يعــرف أنهــم مشــغولون جــدا بحيــث لــم تعطيــه الأمــل بأنــه لا زال موجــودا.. لكــن لا أحــد انتبــه لــه. فهــو العائلــة ونحــو المجتمــع.. وهــو الآن وحيــد. ينتظــر منهــم بســمة قــد بعــض وقــت فراغــه.. متقاعــدا. أنهــى مــا عليــه مــن واجبــات نحــو منــذ شــهر يأتــي كل صبــاح. يجلــس بضــع ســاعات يراقبهــمu ويقضــي منهــم للحظــة واحــدة للابتســام x وجهــه أو حتــى للنظــر إليــه. هــو هنــا للوصــول إلــى أهدافــه أو لتحقيــق شــيء مــن غاياتــه.. لــم يتوقــف أي اللحــاق بالقطــار أو أنه ــوا أنه ينتبه
<<<
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أشباح الوهم
رضية حاتم

ــة  ــول النهاي ــق الغامــض المجه ــي نســير x هــذا الطري ــوا مع الكامــن x دواخلنــا. تعال
ــاu لعلهــا تســتجيب أو قــد لا تســتجيب. تجرنــا إلــى هاويــة ســحيقة مــن الآلام� لعلهــا تشــعر بعذابنــاu لعلهــا ونســألها مــاذا تريــد منــا. لمــاذا تلعــب بمشــاعرنا� لمــاذا تخدعنــا� لمــاذا غاياتهــا. ولكننــا نعرفهــا ونحــس بوجودهــا الدائــم فينــا. لنواجههــا وهــي تحــاول إخفــاء ضحكــة خبيثــة عنــا حتــى لا نلمحهــا ونعــرف لعلنــا نــرى أشــباح الوهــم المســتترة x خبايــاه تطــل برؤوســها علينا  ــا أو حتــى تخــف عن يكفــي أننــا عرفنــا أيــن نجدهــا. تكــف عن
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الروح المتمردة
رضية

x هــذه الدنيــا. ثــم ســتعود لعالمهــا الأول.. اســتعارة مــن عالــم آخــر. جــاءت لتســاعد الجســد علــى قضــاء واجبــه الأرواح هــي ليســت مــن هــذا العالــم ولا مــن جنــس مخلوقاتــه.. هــي نحــن نعيــش x هــذه الدنيــا بــأرواح هــي هبــة مــن االله لنــا. هــذه 
بواجــب. فنراهــا x الغالــب غيــر مســتقرة وإن كانــت لا تــزال مرتبطــة  بالجســد 
الجســد ودنيــاه.. الهائمــة مثلهــا مــن نفــس جنســها لتؤانســها x تحمــل غربتهــا x هــذا أو عــن عالمهــا الحقيقــي.. فتلجــأ لإيجــاد مــن يشــابهها مــن الأرواح لذلــك هــي عمومــا تكــون هائمــة تبحــث عــن معنــى وجودهــا 
مــن  مــا يطابــق شــفافيتها ووضوحهــا  ــد تكــون شــدة شــفافيتها تعطــي للجســد كل الطاقــة والقــوة والفــرح الــلازم لمواجهــة هــذه الدنيــا الأرواح ســكنت بهــا وإليهــا. عندهــا ســتعود للجســد ســعيدة قانعــة. فــإن لاقــت x هيامهــا  ــان ق ــر مــن الأحي ــا.. لكــن x كثي ــة والوهــم. أو لهفتهــا للخــلاص توهمهــا أنهــا وجــدت ضالتهــا المطابقــة لهــا. ومصاعبه ــك المطابق فتكتشــف بعــد حــين عــدم التوافــق فترفــض تل
عندهــا ســتعود متألمــة ثائــرة أكثــر مــن ذي قبــل رافضــة الرجــوع 
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ــا خاويــة خائبــة لذلــك الجســد وحياتــه المريــرة المملــة.. فلكــي الخــلاص  ــر ي ــاu ولكــي الصب ــا كــم عانيــت بســبب ارتباطــك بوجودن ــا أرواحن أجســادنا لــو كانــت أرواحــك متمــردة. ي
كل النســاء تنتظــر فارســا علــى جــواد أبيــض
أنبــض قلبــي   x الأصيــل  الجــواد  حــب  وأنــا 
قــد يلهــي الفــارس خطبــا x الطريــق أعــرض
لكــن جــواد الوفــاء لا شــيء غيــر صاحبــه أفــرض

<<<
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السيدة
رضية حاتم

ــك. الكاملــة لأغانــي الســيدة أم كلثــوم المنزلــة علــى الحاســوب.. يختــار مــن خــلال الجهــاز. قبــل أن يبــدأ بــأي شــيء كان يمــر علــى مجموعتــه يقلــب صفحاتــه المفضلــة. أو حتــى عندمــا يكلــم أصدقــاءه القلائــل عندمــا كان يجلــس علــى جهــاز الحاســوب ليطالــع الأخبــار أو  ــوم لترافقــه x جلســته تل ــك الي أحدهــا حســب مزاجــه ذل
ــات طعامــه. هكــذا تعــود منــذ فتــرة طويلــة. أجهــزة الموســيقى x كل غــرف  ــخ. يســتمع للســيدة وهــو يعــد وجب ــى x المطب بعــد أن توفيــت زوجتــه منــذ عشــر ســنوات وبعدهــا زواج ابنــه الوحيــد. البيــت حت
 x ــه. هــذه الدنيــا ســوى القــراءة وبعــض الأصدقــاء وطبعــا الســيدة ترافقــه هاهــو تخطــى الســتين عامــا ببضــع ســنوات. ولــم يبــق لــه ــا ولا هــي تمــل من ــل. لا هــو يمــل منه ــا الجمي بصوته
الغالــي عنــد الرجــال وخصوصــا بهــذا العمــر. أغانيهــا الآن تؤلمــه. حتــى إنهــا أنزلــت لــه قطــرات دمــع قليلــة. الدمــع ولكن منذ أســبوعين وهو لا يســتطيع أن يســتمع لأي من أغانيها. 
أخبرتــه أن عليــه أن يأتــي إليهــم لأن هنــاك قضيــة ورث قديمــة ظهــر x إحــدى المحافظــات الجنوبيــة للبــلاد حيــث كان مســقط رأســه. منــذ حوالــي ســتة أشــهر اتصلــت بــه أختــه التــي لا تــزال تعيــش 
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ــع  ــي ليتاب ــه أن يأت ــه متقاعــد طلبــت من ــد. وبمــا أن ــة بنفســه. فيهــا إشــكال جدي القضي
ــا. فقــرر وجدهــا فكــرة مناســبة لوضعــه. ليــس لاهتمامــه بالقضيــة ولكــن  الســفر وقضــاء شــهر مــع أهلــه والطبيعــة الجميلــة هنــاك. ليغيــر نمــط حياتــه ويتخلــص مــن الوحــدة التــي يعيشــها هن
ــه ســيبدأ غريــب لــم يعــرف لــه ســببا. ولكنــه مقــارب لشــعوره يــوم تخرجــه مــن x القطــار وقريــب وصولــه لمحافظتــه الجنوبيــة أحــس بشــعور  ــت الأحــلام تمــلأ نفســه بالســعادة لأن ــا كان ــة عندم واحتضانهــم الدافــئ لــه. مرحلــة جديــدة x حياتــه. وزادت ســعادته رحابــة الاســتقبال مــن أهلــه الجامع
وأن  الحاصــل.  الإشــكال  أختــه  لــه  شــرحت  التالــي  اليــوم   x الأجــور اختــرتم محاميــة مبتدئــة� محــام. هــذه القضيــة فيهــا إشــكال وتحتــاج مواجهــة وعــزم. هــل لتقليل القضيــة الآن عنــد محاميــة جيــدة. فســأل أختــه لمــاذا محاميــة وليــس
كافيــة وناجحــة بعملهــا. وأيضــا بنــت مديتنــا ونحــن نعرفهــا جيــدا. أخــي هــي ليســت مبتدئــة. هــي امــرأة خمســينية وعندهــا خبــرة 
مــن وســامته الفــرح الغامــض الــذي يشــعر بــه منــذ وصولــه إلــى هنــا. تأنــق وهــو الأنيــق دائمــا. لا زال وســيما ممشــوق القامــة. وزاد 

وذهب للقاء المحامية. انتظر x المكتب إلى أن جاء دوره. 

o b e i k a n d l . c o  m



- 203 -

جلــس وتحدثــوا عــن القضيــة ووعدتــه خيــرا. الله إنــه ســيقابل هــذه الجميلــة أكثــر مــن مــرة x هــذه المدينــة المغلقــة. وتبــدو بعمــر أصغــر ممــا قيــل لــه. وحــدث نفســه بخبــث مــرح. الحمــد لفــت انتباهــه طولهــا وتناســق جســمها وصفــاء بشــرتها. وجههــا جميــل تقدمــت مــن وراء المكتــب نحــوه ســيدة مــادة لــه يدهــا للمصافحــة. 
المرحلــة� هــذا مــا يســمونه المراهقــة المتأخــرة. أم أن عمــره قــد عبــر حتــى هــذه علــى خيالــه. وكان يضحــك x ســره علــى مــا يحــدث معــه. وفكــر هــل x المســاء بقيــت صــورة هــذه المحاميــة الصافيــة البشــرة تتــردد 
المبــرر x وقتهــا. مبــرر ســيذهب. ولكــن شــوقه لرؤيتهــا غلبــه. فقــرر الخــروج وســيجد بعــد يومــين أحــس بشــوق لزيــارة هــذه المــرأة. وجلــس محتــارا بــأي 
كلامهــا ويحلــل تعابيــر وجههــا. وطبعــا يفســر حســب هــواه.. اقتنــع أنــه بــدأ يعــرف القلــق وشــعور لهفــة الانتظــار للقــاء التالــي.. كان يســتعيد أنهــا ســعيدة بوجــوده. أمــا هــو فلقــد أصبــح بالــه مشــغولا بهــا فعــلا.. الحديــث بينهــم ينقطــع. ولــم يكــن يظهــر علــى أي منهــم الملــل. أحــس x العلــومx u الفــن. حدثهــا عــن حبــه للســيدة أم كلثــوم. لــم يكــن مواضيــع عامــة. تحــدث معهــا x كل شــيء: x الأدبx u السياســةu تجــد لهــا حجــة بالمراجعــين. يبــدأ بالســؤال عــن القضيــة ثــم يدخــل x أن عــرف أنهــا أرملــة. يتعمــد الذهــاب x آخــر أوقــات الــدوام حتــى لا كان يتحجــج بــأي ســبب ليكــرر الزيــارة لمكتــب هــذه المحاميــة. بعــد 
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لهــا نتيجــة العشــرة.. فلقــد كان زواجــه عــن طريــق الأهــل. بــدأ يحبهــا وهــو لــم يعــرف الحــب قبــل اليــوم. حتــى زوجتــه جــاء حبــه 
يتجــرأ  أن  قــرر  هــذه  الســعيدة  ســفرته  مــن  يومــين  آخــر   x ــا ــى العشــاء. ابتســمت وردت بخجــل: إنه ــه عل ــا للخــروج مع ــا x معروفــة x المدينــة والمجتمــع هنــا محافــظ كمــا يعــرف. واعتــذرت ويدعوه ــأن نتغــدى معــا هن المكتــب. الدعــوة عنــدي. بلطــف. ولكنهــا ســارعت بســؤاله مــا رأيــك ب
ــا  ــه. إنه ــه خــاف أن يتوقــف نبــض قلب ــى إن ــه فرحــا حت أن تشــاركه الطعــام. قبلتــهu إنهــا موافقــة عليــه. لقــد تبســطت معــه لحــد أنهــا وافقــت علــى طــار قلب
بــأن يســتمر أن موعــد القضيــة ســيكون بعــد ســتة أشــهر وعليــه العــودة هنــا مجــددا ســعادته كانــت غامــرة. تحدثــوا كثيــرا علــى الغــذاء وأيضــا أخبرتــه  كانــت لا تمانــع  إن  يودعهــا ســألها  ــن الصفحــات. بالتواصــل معهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة لمعرفــة أي جديــد حــول ليحضرهــا. وهــو  ــوا عناوي ــاء وافقــت وتبادل ــةu وكأصدق القضي

غادر المدينة. 
بيــده لأبقــى المحادثــة طــول النهــار والليــل. حتــى x أوقــات عملهــا كان ينــام إلا علــى كلمــة تصبــح علــى خيــر منهــا. وليــس منــه. فلــو كان الأمــر علــى كلمــة صبــاح الخيــر يبعثهــا لهــا مــع باقــة زهــر عبــر الشــبكة. ولا أجمــل ســتة أشــهر عاشــها x حياتــه كلهــا. صــار لا يبــدأ يومــه إلا 
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ــه يرســل لهــا بعــض الأوقــات باقــة ورد أو نكتــة خفيفــة وتجاوبــه هــي  ــه بأن ــى مــا يفعــل ضاحكــة متهمت يتصــرف كطفــل.. فيجيبهــا بضحكــة أكثــر طفوليــة. بصــورة وجــه باســمu أو تلومــه عل
تشــاركه أطلــق عليهــا لقــب ســيدة الجنــوب ليميزهــا عــن الســيدة الأخــرى  كانــت  والتــي   uكلثــوم أم  العربــي  الغنــاء  ــه x مقاطــع ســعادته طــول الوقــت بصوتهــا العــذب. كان يــردد مقاطــع أغانيهــا x حياتــهu ســيدة  ــه بصــوت عــال. ويخفــض صوت ــق مــع فرحت ــي تتواف الحــزن. فهــو لا يعرفــه. الت
ــا عصــرة  ــذا عــاش الرجــل أشــهر الانتظــار الســتة. ذاق فيه بالخيــال فقــط. جمــال الدنيــا. وبعــض الأحيــان نســتطيع أن نعيــش جمــال الحيــاة هك
يــا لشــوقي واحتراقــي بانتظــار الموعــد). والســيدة تصــدح x البيــت (اغــدا ألقــاك يــا خــوف فــؤادي مــن غــد. جــاء موعــد المحكمــة. وكان قــد اســتعد للســفر قبــل الوقــت. 
عليهــا إنســان. بقيــة عمــره معهــا. ســتكون أجمــل وأغلــى مكافــأة نهايــة خدمــة حصــل كان قــد قــرر أن يطلــب يــد ســيدة الجنــوب حــال وصولــه. ليقضــي 

طلب زيارتها x بيتها لأمر مهم جدا فوافقت. 
الــذي قدمــه لهــا وهــو يســألها الموافقــة علــى طلب يدهــا للزواج. بريــق الســعادة x عينيــه كان أكثــر لمعانــا وبريقــا مــن خاتم الألماس 
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ــة: مــاذا ســتكون نظــرة المجتمــع  ــان. وردت قائل ــه بحن مســتقبلهم. أنــا آســفة وأعتــذر منــك. عمرهــا. زواجــي سيتســبب x تغييــر مهــم بحياتهــم قــد يؤثــر علــى تعــرف بــأن لــدي ثلاثــة أبنــاء. أصغرهــم بنــت x الخامســة عشــرة مــن المحافــظ هنــا لــي إذا أنــا تزوجــت بهــذا الســن� والأهــم مــن هــذا أنــت ابتســمت ل
وتختنق حتى كلمة آه x حنجرته. يموت قبل أن يســتطيع أن ينطقها. إنســان مــاش x طريقــه غيــر منتبــه لأي شــيء حولــه. ينســحق تحتهــا هــل تتخيــل عندمــا تســقط صخــرة كبيــرة الحجــم علــى رأس 
ــرف  ــم يع ــه. ول ــر. ضاعــت الكلمــات من ــه عــن التفكي ــي. كيــف يتصــرف. وبعــد قليــل انتبــه فســألها: ولكنــك كنــت متجاوبــة توقــف عقل مع
ــت  ــي كن ــرف أنن ــا أعت العقــل الجســدي فترتفــع مــن عالــم الدنيــا إلــى عالــم ســحري محلقــة حالمــة ويأخذنــا لأحــلام جميلــة. ويخــدر العقــل. فتنطلــق الــروح مــن محبســها محتاجــة لــك ولحبــك. والحــب عندمــا يغمرنــا يرقــق لنــا مشــاعرنا نعــم. قــد تكــون الأمــور جــرت بســرعة. أن ولكــن  العقــل.  قيــد  مــن  بفــرح وســعادة لخلاصهــا  ــى والتزمهــا للمجتمــع مــن حولــه. ولكنهــا إذا حاولــت أن تخــرج عــن هــذه يبقــى يراقــب بهــدوء مــا دام الــروح تــدور داخــل حــدوده التــي رســمها راقصــة  ــا إل ــده. ويعيده ــن قي ــت م ــا أن تفل ــه يســتيقظ ليمنعه ــد العقــل وعنهــا الحــدود فإن ــروح مــن قي ــت ال ــدر تســتطيع أن تفل ــه العقــل. ســجنه إلا مــا ن ســتأتي النتائــج بمــا لا يرتضي
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الجســد. تعلمــت الآن وتعــودت علــى التحليــق بحريــة. لــم تعــد تطيــق ســجن أن روحــه صــارت متمــردة وترفــض الاســتقرار داخــل جســده. فلقــد عــاد إلــى بيتــه. عــاد ليجــد نفســه يعيــش وحــدة مؤلمــة. ليجــد 
وأنــا بهــذا العمــر. اهدئــي يــا روحــي لقــد كان خطــأ منــي أن ســمحت لــك بالانطــلاق 
ــوة التــي وهبهــا فقــط اســتعملت حقــا مــن حقوقــي x الحيــاة. حقــي بــأن أســتمتع بــكل الحيــاة. لا زلــت أعيــش كإنســان x هــذه الدنيــا. أنــا لــم أخطــئ. ولكــن أي عمــر. أنــا لا زال قلبــي ينبــض. لا زلــت علــى قيــد  الأحاســيس الإنســانية بأعمــار. عــن الإحســاس. فلمــاذا المجتمــع أوجــد تلــك النظــرة وقيــد حريــة االله للبشــر ليعرفــوا طعــم الحيــاة. ولــم يحــدد لهــم عمــر للتوقــف المباهــج وأن أعيــش وأشــعر بالعواطــف الرقيقــة الحل
وجــع الكتف. أحــس بوجــع بكتفــه الأيســر. ولكــن وجــع روحــه كان أقــوى فأهمــل 
يكــون متوقفــا عــن إحساســه بالزمــان والمــكان. فــلا يختــزن الفــرح. لأننــا لا نعانــي فيهــاu لــذا لا تتــرك أثــرا x أرواحنــا. أم لأن العقــل وقتهــا لمــاذا لا تعيــش أوقــات الســعادة كثيــرا x نفوســنا كمــا الألــم. هــل 
الســيدة فهــي العطــاء والمواســاة لــكل مــن يحتاجها.. اقتــرب من الجهاز التفكيــر يزيــد مــن عذابــه. فقــرر الرجــوع للاســتماع لصــوت 
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الباقيــة x حياتــه. رجــع للمجموعــة واختــار أغنيــة (أروح لمــين). مــرة ثانيــة بأقــوى مــن الأولــى. ولكنــه الآن مشــغول بالســيدة الوحيــدة (عــودت عينــي) (بعيــد عنــك) (الأطــلال). رجــع الوجــع فضربــه بكتفــه وفكــر x اختيــار أغنيــة تواســيه قليــلا. ولكــن أي أغنيــة ســيختار. 
وأشــجاني). ألــم الــروح والجســد. (يطــول بعــدك واعيــش بعــدك علــى شــوقي جلــس علــى كرســيه وهــو يحــاول أن يتمتــع بالأغنيــة وينســى 
ــا تعتصــر  ــرك فإنه ــك وتعبي ــة بصوت ــا ســيدة حــرام هــذه الحني ــا. ي ــي وروحــي مع قلب
يحصــل عليــه لــم يــذق طعــم الحيــاة حقــا. لقــد عــرف الآن معنــى الســعادة الحقيقــة إنــه (الحــب) وإن مــن لــم أن يقــاوم. ســمح لدمعــه بالنــزول حزنــا علــى حيــاة لــم يعشــها بحــق. لــم يســتطع أن يمنــع دمعــه مــن النــزول هــذه المــرة. فألمــه أكبــر مــن 
ــه ولكــن مــن بعيــد. (طــول ماانــت غايــب مــا ليــش حبايــب لكنــه ســقط علــى الأرض وهــو يفــارق الوعــي. وصــوت الســيدة لا صــرخ صرخــة قويــة جــدا. محــاولا الإمســاك بكتفــه الأيســر.  x الدنيــا ديــه). يــزال يصل
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السيد لا أحد٣
رضية حاتم

غرفــة النــوم المطلــة علــى الشــارع. يفضــل الســيد لا أحــد أن ينــام x ســريره ووجهــه مقابــل لشــباك 
ــوره  ــه هــذه. ون ــور x الشــارع بقــرب شــباك غرفت ــود الن حتــى x الليــل. الشــروق. فيعطيــه ذلــك إحساســا بأنــه متواصــل مــع الحيــاة والنــاس يبقــى طــول الليــل مضيئــا لــه الغرفــة. إضــاءة بلــون نــور الشــمس وقــت لأن عم
ــة وبعــد ســاعات مــن اســتغراقه x نــوم عميــق. وعنــد  بدايــة تغييــر مرحلــة النــوم التــي يحــس بهــا الإنســان عادة قبيــل الفجر. تلــك الليل

أحس كأن اللحاف يسحب عن كتفه قليلا. وبرفق. 
أحــس بيــد تربــت علــى كتفــه مــن الخلــف برفــق. عــن كتفــه مــن جهــة ظهــره هــذه المــرة لمســافة أكبــر. وأيضــا شــك بأنــه غيــر معيــرا للأمــر أهميــة واســتمر بنومــه. لكــن لحافــه انســحب ثانيــة اســتمرارية لــذة النــوم جعلتــه يرجــع لحافــه علــى كتفــه ثانيــة. 
حتــى يتأكــد بأنــه فعــلا شــعر بذلــك. لــم يصــدق مــا شــعر بــه. فقــرر أن لا يلتفــت إلــى جهــة التربيــت 
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والصحوة. وأن ذلــك ليــس مجــرد وهــم قــد يحصــل للإنســان فيمــا بــين النــوم 
شــدة ســمعه علــى أذنيــه تلتقطــا أي حركــة جديــدة خلفــه. باحثتــان عــن أي صــورة أو ظــل غريــب يمكنهمــا التقاطــه. وركــز مــن جمــد كل حركــة جســمه. فقــط عينــاه بقيتا تــدوران x محجرهما 
أيبــس عضلاته ســكونا. دقيقتــان مرتــا. أحــس بعدهمــا بــأن كل جســمه يؤلمــه مــن شــدة مــا 
يخــاف هــو حلــم وســينتهي. بحنيــة جعلتــه لا يرتعــب ممــا يحــدث. ففكــر بنفســه لمــاذا يجــب أن هــذه المــرة تحــول التربيــت إلــى نقــر خفيــف علــى كتفــه ولكــن 

ولكن. فكر. أي حلم وهو صاحي. مفتوح العينين. 
يســتغل خوفــه مــن قبــل هــذا الزائــر كان مــن كان. إذًا ليواجــه الأمــر بهــدوء مــا أمكــن ولا يظهــر أي فــزع. حتــى لا 
ــث  ــة الشــباك حي ــة المعاكســة لجه ــى الجه أحــس بالنقــر. أدار نصــف جســمه إل
بلبــاس أبيــض أنيــق مرتــب.  واقــف إلــى جانــب ســريره. فشــاهد شــخصا طويــلا رشــيقا 
ففكــر مــاذا عســاي أن أفعــل. هــو مصيرنــا المحتــوم ولا بــد مــن تقبلــه. تملكتــه فكــرة واحــدة. إنــه الآن x العالــم الآخــر. وإنــه قــد مــات. 
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ليــس هنــاك تــكات للوقــت x العالــم الآخــر.. جــدا x ســكون الليــل وهــدوءه. نبهتــه أنــه لــم يمــت بعــد. فالمفــروض تــكات الســاعة المنتظمــة والمتكــررة بجانــب ســريره. بــدت عاليــة 
تبسم الشخص الغريب الواقف أمامه وقال: 

- مرحبا. 
لســانه وأوقفــت تفكيــره. فكــرر الشــخص. لــم يــرد الســيد لا أحــد. بالرغــم مــن تماســكه. عقــدت المفاجــأة 

- مرحبا...... أرجوك لا تخف. 
ــا وأجــاب: شــعر برعشــة خضــت جســمه كلــه. إلا أن الســيد لا أحــد بلــع  ــز. وأصــر أن يبقــى هادئ ــى التركي ــر نفســه عل ريقــه. وأجب

- من أنت� كيف دخلت� ماذا تريد� 
ــة الشــهر. المتهالــك. أمــا عــن المــال فليــس إلا راتــب تقاعــدي لا يكفينــي إلــى - إن كنــت جئــت للســرقة. فــلا أملــك ســوى هــذا الأثــاث القــديم  نهاي
بشــيء لديــه. جعلــت الســيد لا أحــد يطمئــن بــأن الــذي أمامــه ليــس لصــا ولا طامعــا ضحــك الشــخص بصــوت منخفــض. ثــم ابتســم لــه ابتســامة ود. 
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لينبهنــي. فعــاد إليــه وســأله: قــد أكــون نســيت بــاب الشــقة مفتوحــا. ودخــل هــذا الشــخص 
- من أين دخلت. هل نسيت أنا باب الشقة مفتوحا. 

أجاب الشخص ولا زالت الابتسامة اللطيفة على وجهه. 
أحــد... اســمعني جيــدا. ولا تخــف أنــا هنــا لمســاعدتك. - أنــا لا أســتعمل الأبــواب ولا الشــبابيك عندمــا أقــرر زيــارة 
ــه. رد عليــه الســيد لا أحــد بشــيء مــن العصبيــة. ناســيا الوضــع  ــذي هــو في ال
 x بمــا تشــاء. النهــار. تطــرق البــاب وتطلــب الإذن بالزيــارة. فــإن ســمح لــك تحدثــت - يــا ســيد تســاعدني أو أســاعدك. هــذه الأمــور تتــم عــادة
ــى إذن..  ــاج إل ــي لا تحت ــا زيارات ــي زيارتــك. وأن ــم يكــن x بال تفهــم مــا ســأقول. والآن أنصــت إلــي. أريــدك أن تكــون هادئــا تمامــا. لأن ذلــك مهــم كــي - ل

- حاضر. تفضل. 
- أنا........... ملك الموت. 

أحــد  لا  الســيد  أصدرهــا  متقطعــة  ضحكــة  خفيفــة. هه-هه-هــه..  ســعلة  صاحبتهــا 
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- وهل ملك الموت ينتظر الذي سيموت ليحدثه أولا. 
- كلا طبعا. 

- إذًا ماذا تنتظر. لماذا لم تباشر بعملك ساعة دخولك هنا. 
روح شــخص آخــر يســكن x هــذا الحــي.. - لأن اليــوم والســاعة ليســا موعــدك أنــت. أنــا جئــت لأجــل قبــض 

- فهل أخطأت المكان. 
ــوب.  ــة روحــك المرحــة x موقــف كهــذا. وهــذا هــو المطل لقــد صــح ظنــي. - جميل

سأوضح لك أكثر. 
كمــا أخبرتــك.. جئــت لشــخص آخــر. ولكــن لا زال لديــه  ــي. x الحــي. خطــرت لــي فكــرة. فقــررت أن أســال فيهــا أقــرب بعــض الوقــت القليــل جــدا x هــذه الحيــاة. وخــلال تجوالــي -   ــرب إنســان أجــده x طريق أق
ولمــاذا أنــا. وأنــت تســتطيع أن تختــرق أي حاجــز لأقــرب  الــذي جئــت مــن أجلــه. شــخص إليــك بــدون تجــوال. أو لمــاذا لــم تســأل الشــخص -  
الشــخص الــذي جئــت مــن أجلــه. انتهــى أجلــه ولــم يعــد  هنــاك مجــال لإشــراكه x الفكــرة أو ســؤالها. أمــا لمــاذا أنــت� -  
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فســأوضح: 
ــور. أو لا تفضــل أن النــور الــذي x غرفتــك جلــب انتباهــي. فرأيتــك رجــلا كبيــرا x آخــر  ــوب. وواضــح أنــك تحــب الن تعــرف معنــى الحيــاة وقيمتهــا. فقــررت أن أختــارك لســؤالي. يمــر وقــت مــن حياتــك x ظــلام. وقــد عنــت هــذه الأشــياء لــي أنــك إنســان العمــر. وهــذا هــو المطل
قــد يكــون هنــاك كثيــر مــن الصحــة x كلامــك. ولكــن النــور  الإنســان نفســه. الــذي يضــيء الحيــاة. ويفهمنــا قيمتهــا. ينبــع مــن داخــل -  
يــا ســيدي لا تعنينــي فلســفتكم الحياتيــة للأمــور. فدعنــي  الآن أطــرح عليــك مــا جئــت مــن أجلــه. الســؤال. -  

اسأل.    -
ــك  ــض روحــك. وأمهلت ــت عــن ســاعة قب ــو تغافل ــك ل ــا رأي م ــو شــئت. مقابــل أن ترينــي بإنســانيتك. مــاذا ســتفعل خمســين عامــا إضافيــا فــوق عمــرك x هــذه الحيــاة. أو مئــة -   بعمــر بهــا. لأننــي أريــد أن أرى النــاس الذيــن يهابــون المــوت بهــذه عــام ل الفرصــة  لهــم  لــو ســنحت  مــاذا ســيفعلون  مضاعــف. المهابــة. 

-  حان دوري الآن أن أسألك. 
-  نعم. 
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الآن. -  هــل ســترجعني شــابا. ومــاذا عــن ناســي الذيــن أعيــش معهــم 
عمــرك وســتبقى بســنك هــذا. علاقــة لأي إنســان آخــر بالموضــوع. أنــت فقــط ســيتضاعف أخبرتــك أن أعــرف مــاذا ســيفعل النــاس بطــول العمــر. ولا -  x الحقيقــة ســتبقى x نفــس عمــرك هــذا لأننــي أريــد كمــا 
مغطيــا جســمه. وأجــاب قبــل أن يكمــل نومــه. ثــم أدار كامــل جســمه وتمــدد x فراشــه كوضعــه الأول. وجــر لحافــه أدار الســيد لا أحــد رأســه ونظــر مــن خــلال الشــباك إلى الشــارع. 
ــا عندمــا نعيــش  ــاة x أرواحن أصبحنــا. لا أحــد. بصحبــة النــاس الذيــن نحبهــم ويحبوننــا. فــإذا اختفــوا مــن حياتنــا - نحــن البشــر نشــعر بنبــض الحي
رضية حاتم
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زهرة الصبَّار
علا فريد

ــنَّ الإنــاث­ الجنــس بالأمــل! وكأنَّ الــورد يجلــب للإنســان الطاقــة الإيجابيــة لتجعــل كل مــا ألــوان زاهيــة كفيلــة بــأن تجعــل يومــك جميــل يحتويــه النشــاط مفعــم اللوتــس وزهــرة الأوركيــد, الأحمــر منهــا والأبيــض البنفســج والأصفــر لا أحــد مــن البشــر يكــره الــورود الياســمين منهــاu والزهــور العنفــوان كنــتُ تعشــق الــورد إذن اِرْوِه بالحــب» لطالمــا الإنســان أحب الــورد كثيراuً «الــورد داء القلــب والقلــب متيمًــا بالهــوى والإنســان ضحية الحب!  ــا بالــورد هُ ــم تهتــم هــي بـــ أعلــى درجــة ضمــن المائــة بصحبتهــا الكثيــر مــن الشــكولاتة الغنيــة بـــ لــن أخفــي عليكــم لكنهــا حقيقــة واقعيــة كافيــة أن تقلــب مزاجهــم إلــى بالكــون تعشــق الأزهــار وتــودُّ لــو كل يــوم يُقــدَّم لهــا باقــة مــن الــورود. اللطيــف الــذي يحــب ذويــه مــن النواعــم إنــه مــن  البديهــي أن كل امــرأة حولــه يحتويــه الجمــال والأكثــر اهتمامً ــورد لهــا ول ــم يُقــدَّم ال الــورد ويهتــم بــه مثلمــا تفعــل هــيu هــل تلــك الشــخصيات موجــودة فعلاً يجعلهــا هاربــة مــن واقعيتهــا إلــى عالــم الخيــال! لتبحــث عــن مــن يحــب لتعتنــي بـــ وردتهــا نهــارًا وتنعــم بمشــاهدة النجــوم ليــلاً برفقــة كتــاب وردتهــا التــي وضعتهــا بجانــب النافــذة المواجهــة لســريرها مباشــرة حبــوب البنــدق! لكــن مــاذا إن ل
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ــبَ اللســان أن يتحــدث متناثــرة x آخــر الليــل! ليفــرغ مــا بجعبتــه بــين الســطور مــن خيــالات­ معالــم الحيــاة علمــتُ جيــدًا أن الكاتــب لا يكتــب مجــرد ثرثــرة حــروف القــارىء بحيــاة ورديــة ليــس لهــا معنــى مــن الوجــود� مــن إبحــاري x أم الكاتــب يســلبها مــن خيالــه ليتســنَّى لــه عيــش حالــة معينــة أو ليُوهِــم  ــه صَعُ ــا لا­ يكتــب أحاســيس باتــت بداخل ــك قطعً ــان لتل ــرك العن ــا ويت ــى به ــأن يتولَّ ــك المهمــة لقلمــه ب ــا ليجعــل تل ــف الــدروس, لكــن مــا علاقــة هــذا بـــ الــورود والعالــم الآخــر مــن الحيــاة! الوقــوع x الهاويــة ومنهــم مــن يكــون قــد وقــع ويســتفيد مــن تلــك للبعــض وغريبــة الأطــوار للبعــض الآخــر! منهــم مــن ينقــذ نفســه مــن يكتــب ليُــرِي النــاس مــا يــدور حولهــم مــن معالــم حيــاة باتــت مزدهــرة حيــاة غريبــة رآهــا x عيــون النــاس. شَــعُر للوهلــة الأولــى بأنــه يريد أن الأيــدي أن تكتــب مــا يحتويــه قلبــه مــن تجــارب قــد عاشــهاu أو معالــم به ــم آخــر يختل ــى عال الــذي يخــرج مــن زهرتهــا وتراقبهــا عــن كثــب لتــرى جمالهــا الســاحر مــن النــوم وأول أعمالهــا رؤيــة الشــمس x ذروة شــروقهاu تــرى الشــعاع بســيطًا مختلفًــا بعــض الشــيء عــن النــاس العاديــة x الحيــاة, تصحــو جســد أنثــى عربيــة بـــ قلــب طفولــي تحتويــه الطِّيْبَــة الغبيــة! كان يومهــا خمريــة لا يتخللهــا أيٌّ مــن المســاحيق الغربيــةu ملامــح شــرقية x قصيــرة القامــةu عيــون عســلية تلمــع مــع بــزوغ أشــعة الشــمسu بشــرتها عــن عالــم المدرســة الاعتيــادي, طولهــا ليــس بـــ الطويــل ولا تتصــف بـــ كانــت x العشــرينيات مــن عمرهــا منطلقــة إل
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ــا x غــروب الشــمس داعيــة أن تراهــا يــومٌ شــاق ومتعــب تلــك حيــاة الجامعــة بمعدلهــا الطبيعــي­ لتفيــق مــن وتعــود لتُلْقِــي بجســدها الهزيــل علــى الفــراش لتنال قســطًا من الراحة. بالأمــل والفــرج القريــب تذهــب إلــى جامعتهــا لمتابعــة محاضراتهــا, ولربمــا أكثــر! لتغــدو بعــد ذلــك لتكمــل يومهــا بــكل نشــاط مفعمــة ملامحهــا الســاحرة يومًــا, كانــت تهتــم بهــا مثــل اهتمامهــا بنفســها وصفــو أوراقهــا لتذهــب مســرعة لجلــب الميــاه لترويهــا حتــى لا تختفــي  ــة مــن الرنــين الخــاص بالرســائل التابعــة لأحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا أحــد يعكــر مزاجهــا لأنهــا مندمجــة جــدَّا بعالمهــا, فجأة...تســمع الهــدوء يعــمُّ المــكان لا أصــوات ســوى بعــض القطــط المتســولة ليــلاً لكــن مغامــرة جديــدة x عالمهــا الآخــر وتنعــم بمشــاهدة نجومهــا عــن قــرب, ليــلuً انتهــت مــن أعمالهــا المنزليــة والجامعيــة لتجلــب كتابًــا­ لتبــدأ غــدًا بحــال أفضــل ممــا ســبق! كانــت الســاعة تشــرف علــى العاشــرة النــوم تنظــر إلــى زهرتهــا أيضً ــل لتجــد رســالة غريب ــرى مــن المُرْسِ ــت لت ــوك! ذهب ولا محتــوى الرســالة بالمثــل لكــن المفهــوم ذاتــهu كادت أن تنســى أن (تتزوجــين بــي�) الصدمــة كانــت بالنســبة لهــا ليســت صاحــب الرســالة مــن الأســئلة x لمــح البصــر كفيلــة بــأن تُرجعهــا إلــى العالــم الواقعــي حياتهــا ومــن شــخص تجهــل معرفتــه تمامًــا, لتــرد x ذهنهــا مجموعــة كاد أن يبقــى صلبًــا مــن التجمــد! لقــد كانــت الرســالة الأغــرب x شــخص أغرب, من غرابة محتوى الرســالة وقفت x مكانها جســدها - الفيــس ب
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ــنَّة الحيــاة. تلــك الرســالة كانــت كافيــة  ــا لشــخصها­ لتجمــع كل التســاؤلات x ذهنهــا لتجلــس محــال, كانــت قناعتهــا بــأن الــزواج هــو سُــنَّة الحياة والمجتمــع والعادات بــأن تعــود بأدراجهــا نحــو معالــم الحيــاة لتُذكرهــا بــأن هنــاك زواج لا هنــاك أمــر مثــل ذلــك وأنهــا سُ ــا» معدومــة تمامً ــت «صوفي ــى نفــس الدائرة...كان ــرة أخــرى إل ــود م ــع نفســها وتع ــا بشــر! فقــط هــي لــه ملحــق خارجــي بــه طاولــة مصنوعــة مــن الخشــب وعليهــا باقــة مــن دائمًــا تحلــم ببيــتٍ صغيــرٍ مــن غرفتــين وصالــة بالإضافــة إلــى مطبــخ م ــا أرض واســعة جــدَّا لا يوجــد به ــه وزوجهــا لتنعــم بـــ حيــاة عاديــة x الشــتاءu يشــعلان المدخنــة البســيطة الأزهــار وأمامه ــين أضلع ــا ب ــا وهــو يلفه ــدفء ليجلســا أمامه ــم بعــض ال ــب له ــل جبينــه لتمتــص غضبــه وتســتبدل شــحنتها الســلبية صبــره عليهــا ليبــدأ بـــ عصبيــة الرجــل الشــرقي, لتأتــي وتضــع يدهــا الحــين والآخــر, وحــين ترفــض كَــيّ ملابســه كُرهًــا x تلــك المهمة وينفذ قبلــة تجعلــه ينســى تعــب يومــه الشــاقu يتفقــدان أهلهــم وأقاربهــم بــين الآراء فيمــا بينهــم! تنتظــر قدومــه مــن عملهــا لترســم علــى شــفتيه يوعــد كل منهمــا الآخــر بـــ قــراءة كتــاب لتبــادل النقاشــات واختــلاف إعــداد مائــدة الطعــام البســيطة لتنعــم بالســعادة, وx نهايــة الأســبوع علــى وجنتيهــا بـــ لمســة دفء تجعلهــا أســعد إنســانة x الكــون, تقــوم بـــ ليشــعرها بـــ حــرارة جســده ويرفــع وشــاحها بنــي اللــون ليضــع يدهــا لتجل بـــ الإيجابيــة لتمتــص عصبيتــه ليقــوم هــو بتلــك المهمــة بــدلاً عنهــا بــكل علــى فمــه وتُقَبِّ
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ــلاف بفعــل ذلــك­ لأنهــا تعيــش تلــك الحيــاة بـــ حُــبّ فيخــرج منهــا كل شــيء حُــبّ ورضــا, تفعــل كل مــا تريــد فعلــه بالحيــاة الزوجيــة وهــي راضيــة  ــك وارد لاخت ــا وذل ــا بينهم ــى وإن نشــب الخــلاف فيم ــب حت ــةً بـــ ابــن الجيــران لتصطــدم بــأن أهلهــا والمجتمــع ينظــرون إلــى الحيــاة الزوجيــة مــن العقــول نوعًــا مــا. لكــن تلــك الحيــاة الزوجيــة ليســت موجــودة بالواقــع بحُ ــا إذن أيــن المشــاركة الزوجيــة x الحيــاة ومــا دخــل ذلــك بالمســاواة بــين المرتبــة الأولــى لــم يســعفها القــول بــأن تبقــى جاريــة بالنهــار و...بالليل! لإســعاده هــو ذاتــه وتلــك هــي العــادات والتقاليــدu ومجتمــع ذكــوري مــن يريــد هــوu ويفكــر بهــا حينمــا يريــد هــو, ويعاملهــا كأنهــا جاريــة جــاءت تجلــب لــه الأطفــال علــى الــدوام وبـــ التالــي تجهــز لــه الطعــام حينمــا الوفيــر­ ليجلــب لهــا مــا تريــده. بالمقابــل يســتمتع بوجــود أنثــى بجانبــه الغنــي الــذي يملــك بيتًــا وقطعــة أرض وبالنــادر كان متعلمًــا يمتلــك المال زاويــة أخــرى بدلــة زفــاف ناصعــة البيــاض - فَرِحَ ــا بالكامــل بــأن تكــون هــي تلــك المــرأة كفيــل بــأن يجعلهــا تتناســى موضــوع الــزواج الرجــل والمــرأة� هــل خلقــت لتكــون هــو فقــط ولا تكــون هــي� رفْضَهَ ــت رفضهــا محكمً ــى أســباب أخــرى جعل ــا بالإضافــة إل ــرى كليَّ ــا ت ــة تراهــا فاشــلة x نظرهــاu ولكــن صوفي ــا تجرب ــد خوضه ــه لتكــون أقــوى ممــا مضــى, حبهــا لزهرتهــا عن ــه درس واســتفادت من اهتمــام عــن اهتمــام يفــرق لقناعاتهــا. هنــاك مــن يجلــب الميــاه لزهــرة جعلهــا تُشْــعِرُ نفســها بأنهــا زهــرة وتحــب أن تجــد مــن يهتــم بهــاu لكــن أن
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مــن الزمــن, قطًعًــا الســعادة موجــودة­ فالــورود لا تمــوت إلا  إذا انقطــع عنهــم بـــ كثيــر! الســعادة ليســت كبســولة وينتهــي مفعولهــا بعــد بُرهــة تعيــش حيــاة الآخريــن عندمــا تكــون قــادرًا علــى صنــع حيــاة تختلــف يَنْقُــصُ المــرء شــيئًا مــادام يمتلــك العقــل الســليم, لســت مجبــرًا أن الثانيــة مــن النهــر. « تســتحق الحيــاة أن تُنْتَظَــر لقــدوم الأجمــل لا تتعثــر بهــا يومًــا مــا x أرض الواقــع وتجعلهــا تســكن عنــد الضفــة تبحــر بعيــدًا x عالمهــا الافتراضــي لتحــب تلــك الشــخصيات لعلهــا الأســباب كاملــة لتجعــل صوفيــا تنســى مفهــوم الــزواج قلبًــا وقالبًــاu وأن تحــت رحمــة مــن يهتــم بهــا­ لإشــباع رغبتــه مــن جمالهــا البــريء, تلــك الزهــور لتذبــل وتمــوت أو لترضــى بــــ الأمــر الواقــع وتقبــل بــأن تعيــش ســوف تكــون مــلاذه x وِحْدَتِــه, والأغلبيــة يذهبــون ويتركــون تلــك هــو, والبعــض الآخــر يهتــم فقــط حينمــا يشــعر بأنــه وحيــد والزهــرة يرويهــا ليبقــى مظهرهــا جميــل ولا يتمعــن النظــر بهــا إلــى حــين يريــد 
#Ola »  الضميــر وذلــك بيــد الإنســان صاحــب العقــل المريــض
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زفاف شهيد
علا فريد 
 uمــن الجانب الأيســر توجد أرجوحــة وردية اللون uٌأحدهــم يلتهــم «غــزل حديقــةٌ صغيــرة uلم بــأن ذلــك اليــوم الأول بالروضــة مثلــي تمامًــا, كنــتُ بمنتصــف الباحــة البنــات» والآخــر جالسًــا وحيــدٌ ودموعــه تــذرف مــن نظرتــي لــه. فهمــت أطفــالٌ يضحكــون بصــوتٍ عــالٍ بعــض الشــيء uدائمًــا كنــت أحــدث أمــي بـــ رغبتــي الشــديدة لمشــاهدة الأمنــي! وبالليــل لا نســتطيع فتــح النوافــذ لشــدة الرصــاص ومطــاردة بالشــوارع نهــارًا لـــ يعاكــس فتيــات الحــيّ بـــ حجــة التفتيــش والإجــراء ممارســتها بـــ حديقــة منزلنــا­ خوفًــا علينــا مــن الاحتــلال الــذي يتســكع أننــي هنــاك ســوف أحظــى ببعــض الألعــاب الترفيهيــة التــي لا أســتطيع كلمــة «بابــا» بالشــكل الســليم ريثمــا الحــروف الأبجديــة بالإضافــة إلــى جوابهــا: إنــه العالــم الصغيــر الــذي ســوف أتعلــم بــه الحــروف وأنطــق أســتطع فهــم: لِــمَ أنــا هنــا� حاولــت تفســير ذلــك بـــ ســؤال لأمــي فــكان أنظــر لمــن حولــي غُــرَف كثيــرة وألــواح خشــبية معلقــة علــى الحائــط uذات عمــري علــى التلفاز المقاومــين x لا أنكــر منــح نفســي الاســتيعاب بــأن تلــك الحضانــة هــي مــلاذي وســوف عندمــا كنــتُ أحظــى بفرصــة المشــاهدة معــدل ســاعة باليــوم, حاولــت النجــوم وعَدَّهــا كمــا يفعــل الأطفــال الذيــن uلشــعوري بالأمــان بتلــك الروضــة بينمــا كنــت منهكــة باللعــب علــى تلــك أمــارس اللعــب دون رؤيتــي نظــرات أمــي وخوفهــا الدائــم
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ــظِّ الغريــب, لقــد حرمنــي مــن اللهــو هــو العالــم الصغيــر وأننــي أنطــق كلمــة بابــا بالشــكل الصحيــح فــلا داعــي معرفــة ســبب بكائــي الشــديد, إلا أننــي قلــت لهــا لــن أعــود إلــى ذلــك ولكــن دموعــي اســتبقت لِوَجنتــيuَّ قامــت باحتضانــي بســرعة بــدون يقطــن قريبًــا مــن الروضــة فــإذا بـــ أمــي تســتقبلني بابتســامة جميلــةu دَقَّ الجــرس وحــان موعــد الرحيــل ذهبــت راكضــة إلــى منزلنــا الــذي كرهــتُ اليــوم الأول لِــي واعتزلــت جانبًــا خلــف الطاولــة داخــل الصــف, مِلْــكٌ لـــ الجميــع لكنــه كان فظَّــا عنيــدًا لا يمتلــك بــراءة الأطفــال أبــدًا. المنطقــة, جــاءت المعلمــة وحاولــت إقنــاع ذلــك الطفــل بــأن الأرجوحــة وكأننــي أم الشــهيد عندمــا تفقــد ابنهــا البِكْــر بالاجتيــاح الأخيــر علــى وأنزلنــي مــن الأرجوحــة رغمًــا عنــي حينهــا قمــت بالبــكاء الشــديد الأرجوحــة جاءنــي طفــل غريــب الأطــوار! جاءنــي طفــلٌ غريــب الأطــوار  ــة ذلــك الفَ ــن هــؤلاء المجرمــين! صــوت وهــم ينظــرون للنجــوم وبداخلــي يقــين بأننــي ســوف أشــاهدُ النجــوم وذاك اليهــودي اللعــينu لا بــأس ســوف أعــود إلــى مشــاهدة الأطفــال مــن ذهابــي لرؤي ــة م ــلادي الحري ــل ب ــوم ني ــي ي ــن نافذت ــل بالاســتيقاظ علــى صــوت الإمــام وهــو يكبــر بجملــة «االله أكبــر» مــا زال الأذان جعلنــي أســتفيق مــن نومــي براحــة لا يشــعر بهــا ســوى الملتزمــين م ــي متواصــل وزخــات الرصــاص لا تتوقــف مث ــى مدينت ــاح عل أبــدًا زخــات المطــر بفصــل الشــتاءu كل يــوم يــروي شــهيدٌ بدمائــه الطاهــرة الاجتي مُخيلتــي  تفــارق  لــم  الســنة  هــذه  شــهيد  لكــن   uبــلادي ــنِّي أرض  ــعُّ نــورًاu بالرغــم مــن صِغَــر سِ ــمَتُهُ وهــو بفــراش المــوتu كان يُشِ ومفهومــي عــن المــوت بــأن الــروح ذهبــت بــين الســحاب عنــد خالقــه. بَسْ
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ــة لفراقــه  ــاب يُــزَفُّ شــهيدٌ ومــع ذلــك ارتبــط بالفتــاة التــي أحبهــا قلبــه وقــام بمراســم أعــرف حكايــة ذلــك الشــاب الــذي كان يعلــم يقــين المعرفــة أنــه ســوف «لــم تكتمــل فرحــة العــروس بفســتانها الأبيــض» لحظتهــا صممــتُ أن وتمتمــات الســيدات « زُفَّ عريــسٌ إلــى الجنــة بــدلاً أن يُــزَفَّ لعروســته» أتذكــر جيــدًا أحــداث تلــك الليلــة وبــكاء أهــل الحــارة بحُرْقَ ــظٌ لكت ــرهu حَافِ ــن عم ــن الســيد» بالعشــرين م ــهu «مجاهــد ب ــقُ مــن العســكر الإســرائيلي واســمه باللائحــة الســوداء مــن وشــهادة الجامعــة التــي ســوف تُعَلَّــق علــى الحائــط دون فائــدة. دائمًــا مفاهيــم العروبــة والجهــاد وبــأن الٱرض أثمــن مــن التعليــم المجانــي االله عَــزَّ وجَــلَّ وهــو بالصــف لســادس الابتدائــيu كَبُــر وكَبُــرَت بداخلــه زفاف ــه ممرضــة كالعــادة. مجاهــد لا يهتــم بتلــك التفاصيــل حمــل البندقيــةَ وصــار والأخــر مــن الأســباب هــو حظــر التجــوال الــذي فرضــه الاجتيــاح كان البــرد قــارس البــرودة ولا أحــد يخــرج مــن بيتــه­ بســبب البــرد يُقــاس وشــعاره الوحيــد تحريــر فلســطين حتــى وإن كان الثمــن روحــهu تــرى جمــال القــدس وصلابــة الرجــل الفلســطيني المجاهــدu عنــاده لا المطلوبــين لــدى الصهاينــةu ولــم يكــن يفــرق معــه وعندمــا تنظــر لعينيــه كان يُلاَحَ ــن رفاق ــن ضم ــت م ــهu كان ــاق درب ــه هــو ورف ــت عمرهــا مطلــع العشــرينياتu جمــال حيفــا كان x وجنتيهــاu مهمتهــا نحــو اجتماع ــا الأساســي بالمستشــفىu كان ــب عمله ــت عــلاج المقاومــين بجان ــةً وتســاعد رفاقهــا المصابــين منهــم والجائعــين بإعدادهــا كان عضلــة قلبهــا ونــادرًا مــا يأتــي هــذا الشــعور ويســبقه حــدث غيــر ســارu الطعــام طــوال الليــلu قبــل خروجهــا انتابهــا شــعور قــوي مخيــف هــزَّ تخــرج خِلْسَ
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ــا لكــن لا منطقــة الانفجــارu لبســت روبهــا الأبيــض وبجعبتهــا حقيبــة الإســعافات والدخــان حجــب الرؤيــة وصــوت ســيارات الإســعاف وهــي تســرع نحــو وإذ بطائــرة اســتطلاع تقــذف صاروخًــا باتجــاه المدينــةu ثــوانٍ قليلــة  ــة وx يدهــا الأخــرى هاتفهــا المحمــول تتصــل برفاقه ــة رفيقــة مقاومتــه ودربــه الممرضــة مــريمu لكنهــا ليذهــب مجاهــد ويشــيع جنــازة الأبطــالu وx الظهيــرة قــال لأمــه بأنــه خرجــت أشــعة الشــمس لتنيــر جثــث الشــهداء المُلقــاة علــى الأرض أخــرى ويكمــل مقاومتــه رغــم جراحــه. وبعــد انتهــاء هــذا اليــوم الصعب جعلهــا ترمــي بروبهــا الأبيــض فــوق مجاهــد وتحميــه ليختبــئ x جبهــة إلــى مــكان آمــن لكــن الطيــران الحربــي كان بعلــو منخفــض جــدَّا­ ممــا وصلــت وجدتــه ينــزف الدمــاءu ســاعدته x ضمــاد جرحــه وأخــذه x يــده اليمنــىu ذهبــت مســرعة لــه وكانــت دموعهــا تســبقها وعندمــا الهاتــف يعــاود بالاتصــال وتجيــب ليــرد مجاهــد ويحدثهَــا أنــه مصــاب أحــد يجيــبu العــرق ينصــبُّ مــن يديهــا نتيجــة توترهــا وقلقهــاu رنــين الأولي ــة وتمــت مراســيم الخطوبــة مثلمــا x العــادات والتقاليــد والأعــراف صلَّــى االله عليــه وســلم قــد أوصانــا بهــا. وذهبــت أمــه وقامــت بخطبتهــا معنــا وغــدًا يمكــن  أن تكــون تحــت التــراب « رد قائــلاً: تلــك سُــنَّة النبــي قالــت لــه: «كيــف ســوف تخطــب بنــت النــاس وأنــت تجاهــد واليــوم ســوف يذهــب لخِطْبَ ــا للعزوبي ــم كان وداع مجاهــد ليــس وداعً ــوم زفافه ليذهــب شــهيدًا إلــى جنــات الخلــد.مثــل حيــاة الشــباب العاديــة x ســائر بقــاع الأرض­ بــل توديعــه للحيــاة الفلســطينيةu وي
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 إفستاني الأخضر
نجوى الباجورى

ــعَ مــن أجلــك أخيــرة علــى هندامــي x المرآة...أعــرف مســبقًا رأيــه حــين يرانــي فكــم لــي عيونــي بريــق قلبي...مــن أجلــه ارتديتــه ثــم ألقيــت نظــرة ســريعة أرتديــه رغــم حبــي لــه فهــو يرتبــط عنــدي بفرحــة روحــي فتعكــس ارتديــت فســتاني الأخضــر المحبــب إلــى نفســي...لي زمــن لــم  ــأنه صُنِ ــة وكل ماترتديــه يبــدو وكـ ــابu أنــتِ) إنــه يلمــس قلبــي قبــل أذنــي بكلماتــه...ذات مــرة قــال لــي كلامًــا قــال لــي: (أنــتِ جميل ــدوا أن مــن يصنعــون الثي ــدور x حلقــات الشــعر الملائكــي:( يب ــا خاصــة تغــرد بجمــال روحــك).ي صنعــوا أنغامً
الكلمــات  اســتخدام  أجيــد  وأننــي  أننــي شــاعرة جبــارة  ــه.والتصــور وهــو مــن أدار رأســي وحياتــي بمعســول كلامــه وأناقــة روحــه يقــول  ــدام عقل وهن
...انتظرتك...فأنــت عيــدي) انطلقــت حاملــة بالونــات انطلقــت إلــى بــاب الشــقة كمــن يذهــب للعيــد (عندمــا قالــوا لــي  ــه.أريــج حبــي وفرحتــي أقفــز فــوق درجــات السُــلَّم أردد اســمه x كل أن العيــد آتٍ ــيَّ بلقائ ــه عل ــال عطف ــه لأن ــي أســبح الله أتوســل إلي درجــة وكأنن
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ــرًاu أخدكــوا x أحضاني...وكنــت حينهــا أقــول لأصحابــي ســاخرة مــن (معبــودة الجماهيــر) يــا أصحابــي يــا أهلــي يــا جيرانــي أنــا عايــز ضحكــتُ مــلء فاهــي حــين قفــزت إلــى ذاكرتــي لقطــة مــن فيلــم  ــأ لــي تلــك كذبــة الحــب: ومــا ذنــب أصحابــه حبايبــه وجيرانــه فنضحــك كثي ــه وكأن الزمــن هــو مــن كان يضحــك ويســخر منــي وقــد خبَّ مــن قبــل­ فأصبحــت أوقــن أن كل كلمــات أغانــي الحــب صُنِعَــت لتُعبِّــر المشــاعر التــي غيــرت نظرتــي وإحساســي تجــاه كل شــيء مــررت ب
ــه. عندليبــك يغــرد x قلبــي فــكاد لا يســتقر مكانه...أخــاف أن أنظــر عــن جــزء ممــا أشــعر بــه – يالــكَ مــن عندليــب يــا عبدالحليــم – تحــت قدمــي فأجــده ســقط لأنبطــح فوق
المقيــم x روحه...عندمــا ألقــاه سأســأله: ألــم تشــتق لِــي�الــذي ســألقاه فيــه ولكن...كيــف أضــل الطريــق وأنــا أشــتاق إلــى وطنــي قليــلاً­ فــإن اســتمرت حالتــي هكــذا ربمــا ضللــت طريقــي إلــى المــكان ارتفــع صــوت ضحكتــي فحاولــت أن أتمالــك نفســي وأتماســك 
البعــد عنــي�الــذي أرســلته لــه ليؤنــس وحشــته� وكيــف كان إحساســه باليتــم x ألــم تنلــه نــار الغيــاب التــي نالــت منــي� ههههههــه ألــم يــزره طيفــي 
الوقــت وربمــا تأخــرت عنه...بــلا ســأعبر الطريــق مــن الجهــة المقابلــة انتفضتُ…مــا هــذا� هــل ســأظل أســير وأنــا أحــدث نفســي ويمــر 

حتــى لا يضطــر النــاس إلــى الــدوران ويذهــب بعــض الوقــت.
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 x وروحــي تلفنــي فــوق الأرض وأكاد أطيــر وأســبق التاكســي.شــاغرًا لتأخــرت عــن موعــدي فالشــوق يداعــب عيونــي ومــا عــدت المقعــد الأمامــي بجــوار الســائق­ فربمــا لــو انتظــرت تاكســي آخــر الحمــد الله هــا هــو تاكســي قــادم ولكــن ســاضطر للجلــوس uأرى غيــره
 x حســنًا ســأصل uالمــرآة نظــرت إلــى المقعــد الخلفــي لأجــده الحمــد الله وافــق التاكســي علــى توصيلــي x...أذنها الميعــاد وربمــا قبلــه x ٍإنــه حبيبي...يهمس بحــوار uلــم يــرقَ إلــى ســمعي...كاد ينشــق صــدري ويُخــرج قلبــي ليســتجوبه عــن يهمــس الــى امــرأة تجلــس بجــواره

حقــي x هــذا الهمــس...
ــي ومــاذا يقــول لهــا� ولمــاذا يرتــدي تلــك القبعــة وتلــك النظــارة الشمســية جيــوش مــن الأســئلة أعلــن الحــرب دون هــوادة: مــن تلــك المــرأة�  ــوا دوامــات تعتصرن ــث وأمــل متقاعــس صنع العريضــة� حــزن خبي

حتــى تــردد صــوت الســائق قائــلاً: وصلنــا يــا أســتاذة.
<<<

عليــه إحساسًــا بالذنــب عندمــا أعــد لهــا متــكأً x القلــب ننتظــر بقــوة رقتــه واشــتياقها ســلالات مجهولــة النســب مــن العتب...أعلنــت بدقــات قلبــه وســقطت عمــدًا x مقلتيــه وتجســم الحلــم فــى حداقهــا زهــرة حمــراء فــى الزاويــة...كان يجلــس يرقبهــا فتعلثمــت خطاهــا 
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ونُحَمِّــلٌ  الانتظــار  الأحباب...ويطــول  ننتظــر  النهــار  ــل الليل...ننتظــر  ــن تختارهــم الأقدار...أجم ــى م أنفســنا البحــر رســائلاً وأشــعارًا لتصــل إل نكــون نحــن طرفيه...فننــازع  فــى حــوار  الارتــواء.وتكمــل الحديــث زهــرة حمــراء قصيــدة مــن الاعتــذار وبعــض مــن الأوقــات نقضيهــا 
 نجوى الباجوري.

<<<
ــين  ــح ب ــاب والاشــتياق, الترن ــة الغي ــا� أحــب حال ــاذا أحــب فيه المواعيــد م اعتــاد  أن  العادة…بعــد  فيهــا غيــر  أحــب  اللقــاء,  ــام متأخــرًا خصوصيــة سِــرَّه الغيــر المعلــن x الافتنــان بهــا والولــه والهيــام الجديــد شــهيته...فجذب مــذاق الوجبــات الســريعة (fast food) لعلــه أحــب المنتظمــة بأطبــاق دســمة وشــهية متراصــة بنظــام وترتيــب أفقــده مواعيــد  ــرًا وين ــه يســتيقظ مبك ــذي يجعل يبكــي ســرَّا لطــول انشــغال أمــه عنــه ولا يهــدأ إلا بعــد أن ينــال جرعتــه بلهفــة مميتة...إلــى وجبتــه المقويــة لأعصابــه بفيتامــين الحيــاة كالطفــل ليفعل...كلمــا طــال غيابهــا زاد يقينــه بأنهــا غــذاء روحــه الآن فيشــتاق العطشى...ســره الــذي لــو منحــوه كنــوز الأرض ليبــوح بــه مــا كان الســعرات الشــعورية التــي تنعــش قلبــه الصريــع وتســد رمــق روحــه ليرعــى زهرتــه الخاصة...وجبتــه الســريعة التــي تمــده بقليــل مــن عليه...أصبحــتُ ســره ال
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ــا مــن حليــب الــروح وحنــان الاحتواء...هــو لا يــدري مــن أمــره منطقًــا إذ  ــا هــو حنــين للغموض...ربمــا كانــت حاجتــه لأن تكــون لــه خصوصيــة مــا, بــكل هــذ الشــغف والحنــين الــذي لا يهــدأ ربمــا يكــون مــا بــه مــن حنــين ربمــا لــو جمعــت بينهمــا الحيــاة ببطاقــة هويــة موثقــة مــا كان حظيَّ ــا مفتوحً ــرّ) بعدمــا صــار كتابً ــل معانيــهu ولا حتــى مجمــل أفــكاره أو عنوانه...هــو ذلــك الكتــاب لــكل مــن مــر بــه إلــى الحــد الــذي جعلــه لا أحــد عــاد يهتــم أن يقــرأه أو أو جــزء مــن حياتــه يخصــه وحــده (سِ حياته...وضاعــت نشــوته...فما عــاد لــه ســرّ...فقط عــاد يركــن إلــى مــن عينيهمــا وشــاع الحــب وأصبــح الســر معلنًا...فقــد شــهيته لوجبــة صــارت ســره الأعظــم وصــار كتــاب عمرهــا وعندمــا شــاع نــور الحــب ونشــوةً بقارئتــه الوحيــدة وأصبــح لا يرضــى غيرهــا قــارئ أو ســارد...وحــرف حــرف وعاشــت أنغامــه بــين ســطوره­ فتراقــص الكتــاب فرحًــا تضــيء ليلــه x البعــد عنهــا هي…جذبهــا عنوانــه, فقرأتــه كلمــة كلمــة كان قــد وضــع تحتهــا خطوطًــا حمــراء ســميكة, جعلــت منهــا أنــوار المفــديu وصــارت غزالــة صحرائــه اســتوقفتها فيــه بعــض الجمــل فيــه عصــوره رفعــت مــن رصيــده x القــراءة صــار كتابهــا المفضــل وفارســها كادت تلتهمــه عــن كثب…هــي فقــط أعــادت إليــه عصفــور جنتــه وزهــو ولــم يلتفــت أحــد إلــى مــا أصابــه مــن عطــب وعِتَّــة بــين صفحاتــه عمــره الــذي أنفــق فيــه كل مــا x جيــب قلبــه لإســعاد كل مــن حولــه...الــذي ألقــى بــه الزمــان فــوق أرفــف الشــيخوخة فغطــاه تــراب مشــوار تأمَّ
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ــة ومــا عــادت تقــرأ بعــد. رَفِّــه القــديم ومــن جديــد راح يُكــوِّم التــراب فوقه...أمــا هــي فقــد  أصابتهــا الأُمِيَّ
#نجوى_الباجوري
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كتابات كليوباترا
بقلم: رضوى محمود

أحيانًــا تحــب أن تقضــي وقتهــا وحيــدة­ لأنــكَ اتخذت مــن وحدتها 
ســكنًا لك... 

مــا أن تخطــو أقدامهــا أبــواب الوحــدة إلا وجدتــكَ x غُصَّــةٍ 
قلبهــا...  احتلــت 

رأتك x ذاكرة تَعْرِضُ أمام عينيها أحداثًا قد مضت... 
تَتَلَمَّسُكَ x نسمات غمرت وجهها لتذكرها بعطرك... 

ــكَنِك­ تركــض  ــا تخشــى علــى نفســها أن تكــون أســيرة مَسْ وأحيانً
إلــى أنــاس كثيــرة تشــغلها عنــك حتــى لا تفكــر فيــك­ لأنــه بــلا جــدوى 

فقــد مضــى مــا مضــى...
غالبًــا أحلامنــا التــي تأخذنــا مــن واقــع اليــم دواءٌ للعقــل x الغفــوة 

وداءٌ للقلــب بعد الاســتيقاظ ...
دَوَّر علــى حــد بيحــب نفــس الحاجــات اللــي بتحبهــاu واحكــي عنهــا 

معــاه وعَيِّشْــهَا عشــان متقتلهــاش... 
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x حيــاة كل رجــل امرأتــانu إحداهمــا كلمــا أخــذه عقلــه إلــى 
نســيانها أعــاده قلبــه إليهــا بأحــد الأغانــيu المواقفu الأماكــنu والأخرى 

جعلــت منهــا العشــرة دنيــاه لا يســتطيع الاســتغناء عنهــا...
الحاجــات اللــي أنــت ندمــان إنــك عملتهــا x الماضــي لــو كان عــدَّى 
 uبــك العمــر مــن غيــر مــا تعملهــا كنــت برضــو هتنــدم إنــك عديتهــا
 x وكنــت هتحــس إنــك ضيعــت فرصــة مــن إيــدك…كل حاجــة حصلــت

حياتــك مقصودة عشــان تتعلــم منهــا.
كرهتها!

ــي عندمــا كنــت أبحــث أنــا عــن حبك...كنــت تبحــث أنــت عــن  لأنِّ
حبهــا.

لأنِّي x عز حاجتي إليك...كنت أنت x حاجة لها.
كرهتها!

لأنــه عندمــا كانــت صورتــك بــين يــدي أشــكو لهــا حنينــي إليــك...
كانــت يــداك تغمــر يديهــا وتخبرهــا أنــك تحبهــا.

كرهتها!
ــي عندمــا كنــت أبحــث أنــا عــن أوقــات حزنــك وفرحــك حتــى  لأنِّ

أكــون بجانبك...كنــت أجــدك تترجاهــا وتطلــب ودَّهــا.
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كرهتها!
ــا.لأنِّــي عندمــا أتيتــك x الخريــف أبحــث عــن مكانــي بقلبــك... ــن له ــر كل الأماك ــك تَدَّخِ وجدت

كرهتها!
ــا.لأنهــا لــن تعشــقك مثلي...ولــن تســامحك مثلي...وبالرغــم مــن  ــك فَضَّلْتَهَ ذل

كرهتها!
يومًــا مــن الأيــام أنــه مــن قبلــي كان مكانهــا.لأن المــكان الــذي كان يجمعنــا ظننــت أنــه مكانــي أنــاu ولــم أتخيــل 

كرهتها!
لأنِّي أمامك وأنت لا تراني بسبب حبها.

كرهتها!
ــا أن يمــوت... وأكرهك...كمــا كرهتهــا.وأخشــى علــى قلــب الأمومــة الــذي يغفــر لــك دائمً
لغلائــك. يجعلــك مرفوعــة الــرأس فخــورة بمحاربتــهu ويكــون هــو مرفــوع الــرأس كونــي غاليــة ودعيــه يحــارب مــن أجلكِ...فكونــك غاليــة النفــس 
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ولا تبخســي مــن نفســك حتــى لا تعيشــي منكوســة الــرأس لعــدم 
ــي  ــم تضع ــإن ل ــرأس لِرَخَصِك...ف ــكuِ ويظــل هــو منكــس ال ــره لَ تقدي
حــول نفســك هالــة­ لــن يضعهــا أحــد لــكِ يــوم مــن الأيام...كونــي 

ســلطانة حالــك...
لــن أقضــي عمــري معــك خوفًــا مــن أن تتبــدل ملامــح وطبــاع 
الفــارس التــي رســمتها لــك بقلبــي قبل عقلــي دون أن أدرس طباعك...
لــذا  ســأظل أكررهــاu كــن كمــا أنــت حلمًــا جميــلاً لا يشــوُبه الواقــع...
كل موقــف x حياتــك يتكــرر مرتين...مــرة لــك ومــرة عليــك...
مــن قتــل يُقتل...مــن جــرح يُجرح...مــن ســرق يُســرق...لابد أن تأخــذ 

ــا مــا أعطتــه لــك. الحيــاة يومً
حتــى  وبينك...صَدَّقْتُهــا  بينــي  يصــل  خطَّــا  أحلامــي  ســتظل 

منامــي.  x بــه أتيتنــي  مــا  عــن  أبحــث  أســتيقظ  أصبحــتُ 
بتوقيــت القاهرة...اشــتقت إليك...مــاذا عــن توقيــت مدينتــك يــا 

رجــل البعــد...
وعدتكِ أن أعود إليكِ x الخريف وعدت... 

كي أعول معكِ حنين يُسقط أوراقكِ كل خريف...
كي أمرر معكِ شريط الذكريات فهذا موسمه. 
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وعدتكِ يا من كانت لي عونًا أيام جرحي وحنيني وكسرتي...
 يــا شــجرةً انقضــى عمــري بــين أوراقهــا حتــى اختلطــت أعمارنــا 

فلــم أعــد أتذكــر مــن يَكْبُــر مننــا الآخــر...
ســأعتني بنفســي عشــرين عامًــا آخريــن - دون التســعة - كــي 
ترانــي جميلــة حــين نلتقي...ولكــن عِدْنِــي ألا تزيــد عن العشــرين عامًا.

** لحظة مصارحة **

وإذا أعطــاك الزمــن فرصــة لتصحيــح خطــأ مضــى عليــه ســنين 
ــا مــن المحظوظــين.  فأنــت حقَّ

لا تــدع الفرصــة تمــر وتأكــد أنهــا المــرة الأخيرة...تمــرد علــى مــن 
خذلــك وأَنْصِــف مــن خذلــت ولــو باعتــذار. 

ــى أن يُقبــل اعتــذارك بعــد كل هــذه الســنين...فهو مــن ذاق  وتَمنَّ
ظلمــك مــن أجــل آخريــن. 

ــوم  ــا تعيشــه الي ــم م ــر وصــف له ــذاب الضمي ــن بع ــئ الآخري وهنِّ
ــذا  ــوم كه ــد ســنين بي ــوك بع ــد يأت منه...فق

فاقبل اعتذارهمu وتذكر أنك كنت مثلهم x يوم من الأيام. 
فكمــا تَدِيــنُ تُــدَان­ إذا كنــت اليــوم مُدانًــا فغــدًا يُنصفــك الدَيَّــان...
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كمــا ظلمــتَ أمــس أنــت اليــوم مظلوم...كمــا تركــتَ حُبَّــا مــن أجــل حُــبٍّ 
أنــت اليــوم متــروك.

اغمضــي عينيــكِ وســافري إلــى مــا لــم تصــل إليه قدمــاكِ اليوم...
اجعلــي مــن فراشــك مطــار تقلــع منــه أحلام...أحلام  لــم تنتهِ بعد.

وســتظل أعمــق جــرحٍ بقلبي...وأقــرب دمعــة بعينــي ســقطت علــى 
أرض كل قصــص الحــب التــي انتهــت قبــل البدايــة.

وإن سألوكِ عن حبٍّ أبدًا لا تنسيه... 
فاذكري لهم حبيبًا لم تناليه رغم طول السنين... 

ــه - بُنيــت بينكــم  اذكــري لهــم أســوارًا - بطــول ســنين عشــقك ل
ــه...  رغــم قرب

اذكــري لهــم حبيبــك دائــم الغياب...رجــل البعد...ســر كتاباتــك...
كل كتاباتــك... 

ــرُّ حبــك لرائعــة فيــروز مــا قــدرت نســيت...فيروز التــي كلمــا  سِ
غفلــتِ عنــه أيقظتــكِ علــى وجــع يجعلــكِ أبــدًا لــن تنســيه. 

ــن  ــا اب ــت ي ــي عنه...كذب ــرور يشــيع أن كتابات ــض بالغ ــاك مري هن
أمــك وشــفاك االله.
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فأنــت أقــل مــن أن تُذْكَــر بكلمــة x كتــاب حياتــيu أقصــاكَ حــرف 
- كُتِــبَ بالخطــأ x إحــدى صفحاتــي - حُــذف وبــدأتُ أكتــب بعــده...
ــارس... ــت لســت بف ــارس كتاباته...وأن ــرف ف ــن يع ــب وحــده م فالكات
عنــه  يُفصــح  ذكريــات عمري...لــم  مالــك  وقلبــي  كتاباتــي  وفــارس 
لســاني إلا بعــد أن يكــون أبًــا لأبنــاء أحملهــا بأحشــائي يشــاركونه 

الملامــح والطبــاع.
نحن نختار دروبنا لا أقدارنا...

ــة  فســلك الــدرب مؤمــن إن الأقــدار بيــدِ خالــقِ الأقــدارِ...لا حيل
لــك فيهــا إنمــا حيلتــك x الاختيــار...

ربمــا تلتقــي وأنــت ســائرًا x طريــق الحيــاة بمــن يحبــك وأنــت لا 
تعطــي لحبــه اهتمــام...

أدنــى  لعشــقك  يعطــي  لا  وهــو  تعشــق  بمــن  الدنيــا  فتعاقبــك 
تــدان. تديــن  عزيزي...كمــا  يــا  الحيــاة  هــي  اهتمام...هــذه 

اعتدت على قضاء عمري معك بين غصون اللقاء والفراق...
أخبرني...x أي سن سنلتقي تاركين غصون الفراق!

أخبروك عن طباعي بعد جرحك لي... 
 أخبروك عن ملامحي بعد فراقنا...

o b e i k a n d l . c o  m



- 240 -

أخبروك أنِّي لم أعد الأنثى الرقيقة التي عرفتها...
ــي أصبحــت جاحــدة قاســية  ــي وأنِّ ــروك عــن عنــف تعاملات  أخب

ــكان... ــدوي بالم ــي ت ــا أخــرى ضحكات ــاu وأحيانً ــة أحيانً صامت
أخبــروك أنِّــي أَصْبَــحَ مــن الســهل عَلَــيَّ فــراق أَحِبَّائــيu ولَــدَيَّ 

قــدرة هائلــة علــى الرحيــل بكتمــان... 
أخبروك عن تفوقي بالعمل فلم أعد أهتم إلا به... 

ــي لــم أعــد أرتــدي فســاتيني الأنثويــة الرقيقــة التــي  أخبــروك أنِّ
ــتَ تعشــقها­ وأصبحــتُ شــبيهةً بالرجــال x ملابســي...  كن

أخبــروك كل هذا...لكنهــم لــم يخبــروك أنِّــي أصطنــع كل هــذه 
الأشــياء لأخفــي حنينــي إليــك... 

لم أكن ليوم جارية... 
حتــى إن لــم أحيــى حيــاة المَلِكَات...فبداخلــي وُلِــدَت ملكــة منذ يوم 
ولادتــي دائمًــا مــا تبحــث عــن قصرها...عــن عصرهــا عــن حيــاة ملكيــة 
تليــق بهــا...وإن كان قلبــي جعلنــي أنســاق وراء عواطفه...فكونــي ملكــة 
أعــود إلــى صوابــي عنــد الشــعور بأولــى خطــوات الهوان...فــإن لــم أُرَبَّ 
علــى أخــلاق الجــواري ولكنــي حملــت x عروقــي دمــاء الملــوك المعطــر 
بالكرامة...أذهــب إلــى عرشــي جالســة بشــموخ مرفوعــة الــرأس...
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ــي أقبلــه  لتأتــي إلــيَّ حامــلاً قلبــك بــين يديــك ويكــون حينهــا الخيــار لِ
ــي إليــك  ــمَ آتِ أو لا...إن لــم تــأتِ إلــيَّ تــاركًا غــرورك تحــت أقدامــك لِ

بنزيــف قلبي...فأنــا أتألــم لنزيــف كرامتــي أكثــر مــن نزيــف قلبــي.
أشتاق... لكن دون أن أعلم لمن هذا الشوق...

فقد ازداد عدد الغائبين لديَّ وتفرَّق الشوق بينهم... 
زهدتُ الحب بعدك...

سئمتُ الشوق والحنين... 
وأصبح غَدِي أَمْسِي رغم مرور السنين.

ليتنــا نعلــم أن مــن طعننــا مــرة x عــزِّ جنونــه وهذيانه...لــن يمنعــه 
العقــل مــن طعننــا مــرارًا وتكــرارًا لأن طبعــه الغدر...والطبــع لا يُفــرِّق 

بــين عقــل وجنــون.
ومــا مــن امــرأة خَلَــت قهوتهــا مــن الســكر إلا وكان وراءهــا فرحــة 
ــت مــن حياتها...فمــن اعتــاد علــى مــرارة الأشــياء لا يــروق  قــد انتُزِعَ

لــه المحليــات. 
ابتليت بعاشق أسطوري...متقلب...يعشق الجنون...

أرهقني معه...
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أرهقنــي عندمــا كنــت لــه شــجرة تتجــرد مــن أوراقهــا حــين يــروق 
لــه الخريــف...

أرهقني عندما كنت له سماء تمطر حين يروق له الشتاء...
أرهقني عندما كنت له زهرة تتفتح حين يروق له الربيع...

أرهقني عندما كنت له شمس ساطعة حين يروق له الصيف...
ابتليــت بعاشــق أســطوري جعــل منِّــي امــرأة متقلبــة الفصــول حتــى 

أروق لــه...
أما زلت تهتم لأمري...أتريد أن تعرف كيف هو حالي!

 مــاذا تتوقــع عــن حالــي x بُعْــدك وأنــت لــي شــهيقي وزفيــري 
الــذي يحيينــي... 

 x وأنــت عيونــي التــي تغمــض ب ليلــي عنــك يــا قمــري لأراك
أحلامــي...

 وأنت جفوني التي تتفتح x الصباح لتراك يا شمس...
 وأنت لساني الحاكي بكلامك... 

 مــاذا تتوقــع عــن حالــي وأنــت لــي دفئــي x الشــتاء وربيعــي قبــل 
الصيــف...
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 كيــف عــن حالــي بِبُعْــدك وأنــت رملــي وبحــري وأمواجــي ومراكبــي 
وشواطئي... 

كيــف لِــي بالدفــاع عــن النفــس وأنــت فرســاني وخيولــي وجنــودي 
وتاجــي  وســلطاني  عرشــي  وموطني...وأنــت  ونيرانــي   xوســيو

حياتــي...  وموكبي...أنــت 
ــا رجــل  ــي x بُعْدك...ي ــك اســتنتاج أحوال ــك تركــت ل ــد كل ذل بع

البعــد. 
وراء كل رجــل عظيــم امــرأة عظيمــة...ووراء كل امــرأة عظيمــة 

ــى قمــة النجــاح. رجــل طعنهــا وقادهــا بجرحــه إل
عندما تتوقف الشمس عن لحظة ميلادها...

عندما تمتنع النجوم عن تزين السماء x الليل...
حينها فقط سأتوقف عن تحقيق أحلامي...

فقــد أخجلــت الحيــاة ببريــق الأمــل x عيني...وجعلتهــا تــدرك 
أن مــن الصعــب عليهــا أن تهزمنــي مادمــت أحلــم وأحتضــن الأمــل بــين 

ضلوعــي. 
ــا لا تســتحق  ــا مــن أجــل آخــر كَبَّلَهَ المــرأة التــي تتــرك رجــلاً تَوَّجَهَ

ــر. إلا الأَسْ
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وعندما أقدمت على نسيانك وحرق الذكريات... 
شعرت بأن نزار يكتبني عندما قال:-

ــي  ــر ذكرياتي...بأن ــت أعلم...عندمــا سأشــطبك مــن دفت ومــا كن
سأشــطب نصــف حياتــي

فأنــت يــا إقطاعي...تَمَلَّكــتَ أكبــر مســاحة مــن ذكرياتي...ودَمَّــرت 
حياتي.

وها أنا أشعر بأن عمرًا طويلاً مرَّ بي رغم صغر سنِّي... 
وأنِّي قد كبرت على قصص الحب... 

وأنــه لا يليــق بــي أن يهدينــي رجــلٌ x عيد الحب وردًا أو أهديه...
ولكن سيظل سؤال يراودني

ــا...أم أننــي لــم أعــد أطيــق هــذا  هــل قــد كبــرت علــى الحــب حقَّ
الشــعور! 

بقلم: رضوى محمود

<<<
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عقلي وروحي يرفضان شيخوختك
لمياء السعيد

ســنوات.  عــدة  منــذ  معاملتــي   x النــاس تغيــر  لمــاذا  أعلــم  لا 
فاســتبدلوا مناداتــي باســمي الجميــل بعــدة ألقــاب. لا أعلــم مــن أيــن 
أتــوا بهــا� بعضهــم يقــول: لــي يــا طنط مــع إنهم يقاربوننــي طولا والآخر 
ــق كلمــة مــدام مــع إنــي لســت  ــا والآخــر يطل يقــول لــي حضرتــك تأدب
متزوجــة أو آنســه مــع لويــه شــفاة ممتعضــة. مــا أدراهــم بحالــي فأنــا 
لســت كل مــا يدعــون. لمــاذا يبدعــوا لــي ألفــاظ لــم أحملهــا منــذ مولــدي 
مــا بــه اســمي أصبــح جريمــة لمــاذا لا يقولــون لــي يــا لميــاء فهــو اســمي 
وأنــا أعشــقه كمــا أننــي أعرفــه جيــدا إن نادانــي بــه أحدهــم ســأجيب 
أم أنهــم اســتجابوا لانعــكاس صورتــي بالمــرآة وشــيخوخة بدنــي. أعلــم 
أننــي لــم أبلــغ ســن الشــيخوخة كمــا يعرفونــه هــمu ولكــن مــا أدراهــم 
ــا متثاقــلا عــن مجــاراة روحــي  ــح أحيان ــر جســدي وأصب ــي. نعــم كب ب
وعقلــي. لا أنكــر ذلــك ولكــن هــذا شــأنه وليــس شــأني وبالتأكيــد ليــس 
شــأنكم أنتــم عقلــي يمشــي مــع روحــي x خــط واحــدu ولكــن جســدي 
يتأخــر عنهــم. نعــم تجــاوزت الثلاثــين ببضــع ســنين أو ســنين كثيــرة مــا 
ذنبهــم إن كنــت منهــكا. أعلــم أنــك تتعــب معــي x معاناتــي اليوميــة مــن 
 x ــا ــا يومي ــا وأنزله ــي أطلعه ــة الت ــك الســلالم القاتل ــي وتل ــى عمل وإل
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ــم أنــك قــد حملــت الكثيــر مــن الأغــراض وأنــا عائــدة  حركاتــيu وأعل
 x وأعلــم أننــي منعــت عنــك الطعــام uزيــارة للســوق x مــن الخــارج أو
فتــرات اكتئابــي الطويلــة وأثقلتــك بــه كذلــك x فتــرات أخــرى. أعلــم 
أن عقلــي كان يفكــر وأنــت تنفــذ ولكــن روحــي مــاذا أفعــل معهــا هــي 

الآن x عليائهــا تحلــق غيــر مثقلــة بدونيــة مــا حولــي.
أرفــض أن تشــيخ كمــا أرفــض أن تنادونــي بغيــر اســمي. لا أريــد 

ألقابكــم لا أريــد أوجاعــا أخــرى فــوق أوجاعــي.
لمياء السعيد

<<<
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وحدتي
رقية الياقوت

المنهمــر .. هــا أنــا أمــد يــداي المرتجفتــين لأزيــح عــن وجنتــي ســيل الدمــوع 
وخدلانهــا  بســعادتها  الفائتــة  الذكريــات  وحــي   x جولــة ..  بعــد  والمســتحيلة   u الهاربــة  وأحلامهــا 
بــين مرارتهــا ومــرارة الأحــزان داخلــي .. أحتســي قهوتــي المــرة رغــم بغضــي لهــا u إلا أننــي أشــعر بانســجام 

وكأنني أعاقب نفسي باحتسائها ندمًا على ما فات .. 
ــي والخمســون u ولكــن  ــوم هــو صباحــي الأول x عامــي الثان ليــس صباحــي الأول x وحدتــي الحارقــة .. الي
ــي  ــا منزل ــذات أشــتم رائحــة المــوت تتســلل مــن كل زواي ــوم بال أحلــم أن يمتلــئ بالحــب u وبالطفولــة النقيــةالكبيــر الموحــش u الــذي طالمــا تعبــت مــن أجــل الحصــول عليــه u كنــت الي
 u لــم أكــن أدرك أنــه ســيبقى موحشًــا فارغًــا كل هــذا الوقــت  uــاة ..كنــت بالتأكيــد سأســتبدله بشــقة صغيــرة تمتلــئ بالضحــك والعــراكات والحي
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ما قيمة المساحات الشاسعة حين تكون فارغة �
 فقــط تغريــد الطيــور ونبــح الــكلاب هــذا كل مــا يؤنــس صباحاتــي 

.. وبعــض الألحــان الهادئــة التــي تذكرنــي بالماضــي الوردي
ســأخرج بعــد قليــل حتــى لا أختنــق أكثــر .. لأرى البشــر u ســأقود 
ــا .. الآن  ــا أعوامً ــت مــن أجله ــي حارب ســيارتي باهظــة الثمــن .. والت
أصبحــت علــى اســتعداد للتضحيــة بــكل شــيء مقابــل عنــاق دافــئ 

حقيقــي ..
أنغــام اليــوم تذكرنــي بطيــف رجــل مــر علــى فراقــه زمــن u تركتــه 
حــين وجــدت حلــم امتلاكــي لمنــزل كبيــر ينســل مــن بــين يديــه لــو أكملــت 
معــه u سيشــغلني عــن إدارة شــركاتي u وســيمنعني وجــود الأطفــال مــن 

ممارســة حريتــي المطلقــة .
الآن وبعــد خمــس وثلاثــون عــام أبحــث عنــه u لأعتــذر لــه عــن 

جرحــي لقلبــه u وانســحابي .
وأخبره بندمي لينتصر ويشفى قلبه ..

لأطلعه على انهزامي وانكساري .. 
الآن يعلوه الشيب ويظله أحفاده بالعناقات والحب .. 

سأخبره بان كل ما قاله بالفعل قد حدث ..
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وأني مشتاقة لخوفه علي .. 
ولنصائحه التي كنت أتذمر منها .. 

وطفولتي التي كنت أستردها x عينيه ..
مرت تلك الأيام وبسذاجتي ..

خسرت كل شيء نستحق الحياة من أجله ..
فقدت كل شيء .. 

والمــال الــذي كنــت أركــض خلفــه لا يغنــي مــن جــوع عاطفــي ولا 
ــان ..  عطــش للأم

أصــارع وحدتــي وأســقط ضحيــة لهــا يومًــا بعــد يــوم u وعمــا 
.. ســتقتلني  قريــب 

<<<
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